
 الرباط - نجح المغرب في تحقيق العديد 
من الاختراقات السياســـية والدبلوماسية 
في ملفات مختلفة، ما يعكس وزنه إقليميا 
ودوليا، وهـــو يتحـــرك دون الالتفاف إلى 
الدعاية المضـــادة التي تعكـــس عجز من 
يقفون وراءها عن إطلاق مبادرات وكســـر 

العزلة التي تحيط بهم.
وضمن مســــار هــــذه الاختراقات يأتي 
تدخــــل العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس لإطلاق ســــراح أربعة فرنسيين 
محتجزيــــن في بوركينا فاســــو منــــذ عام، 
في اختراق سياســــي مهم، تزامن مع زيارة 
خاصــــة قام بها الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني إلى الرباط، وتعكس 
متانــــة العلاقة بين البلديــــن على عكس ما 
يتم ترويجه من مغالطات في سياق الدعاية 
المضادة بشأن فتور العلاقات بين البلدين.
وكان نجاح هذه الوساطة محل إشادة 
فرنســـية وشـــهادة على مصداقية ومكانة 
المغـــرب فـــي أفريقيـــا وعنوانـــا جديـــدا 
للاختراقات السياسية والدبلوماسية التي 

ما فتئت تحققها الرباط.
وتنســـب الإنجـــازات السياســـية إلى 
الملك محمد الســـادس بينمـــا الإنجازات 
الدبلوماســـية يضطلع بها الطاقم الدؤوب 
والمتابـــع فـــي وزارة الخارجيـــة وأجهزة 

المخابرات والأمن.
وأعلـــن قصـــر الإليزيـــه أن الرئيـــس 
إيمانويل ماكرون تحـــدث الأربعاء هاتفيا 
مع العاهل المغربي ليشـــكره على ”نجاح 
الوســـاطة التـــي مكنت من إطلاق ســـراح 
مواطنينا الأربعة المحتجزين منذ عام في 

بوركينا فاسو.“

الباحـــث  الطيـــار،  محمـــد  واعتبـــر 
المغربـــي في الدراســـات الإســـتراتيجية 
والأمنيـــة، أن فـــك أســـر أربعة فرنســـيين 
بوســـاطة من الملك محمد السادس يكشف 
مدى الاحتـــرام والمصداقية اللذين يحظى 
بهما العاهل المغربي لـــدى دولة بوركينا 

فاسو ودول الساحل بصفة عامة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
تفســـير ذلك يتمثل في الروابط التاريخية 

والدينيـــة الأصيلـــة التي تجمـــع المغرب 
بـــدول الســـاحل، والعلاقات التـــي تجمع 
المغرب بالمجتمعات المحلية ودرجة قوة 
شـــبكة العلاقات التي نســـجها مع فاعلين 
محلييـــن وزعماء قبائل في دول الســـاحل 

وفي عموم دول غرب أفريقيا.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأكـــدت 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربـــة المقيمين 
بالخارج أنه على إثر وساطة الملك محمد 
السادس استجاب إبراهيم تراوري، رئيس 
جمهوريـــة بوركينا فاســـو، لطلـــب الملك 
محمد الســـادس بإطلاق سراح المواطنين 
الفرنســـيين الأربعة، وأن ”هـــذه المبادرة 
الإنســـانية تمت بفضل العلاقات المتميزة 
التي تربط الملك محمد السادس بالرئيس 
تـــراوري، والعلاقات العريقـــة التي تجمع 
بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا 

فاسو.“
ويـــرى الطيـــار أن قيام المغـــرب بفك 
أســـر الرهينة الألماني يـــورغ لانج وبعده 
الرهينة الروماني يوليان غيرغوت، ودوره 
الكبير فـــي الإفراج أيضا عن 49 جنديا من 
كوت ديفـــوار كانوا محتجزيـــن في مالي، 
والسرعة في اســـتعادة دراجين مغربييْن 
كانا في قبضة جماعات مســـلحة وغيرها، 
تلمّـــح إلى قـــوة النفـــوذ المغربـــي أمنيا 
وسياســـيا واقتصاديا في منطقة الساحل 

الأفريقي.
ويستند هذا النفوذ إلى خلفية مهمة، 
وهـــي ثقـــة دول المنطقـــة بـــأن المغرب 

شريك متعدد الأوجه سياسيا واقتصاديا 
وثقافيـــا وتاريخيا، وأن دعمه للشـــركاء 
المباشـــرة  المصالح  يتجاوز  الإقليميين 
والحينيـــة إلى بناء الثقة في المســـتقبل 
المشـــترك مـــع مراعـــاة مصالـــح كل بلد 

وخصوصياته وعلاقاته.
وبددت زيـــارة الرئيـــس الموريتاني 
الخاصة إلـــى الرباط محاولات أوســـاط 
إعلاميـــة عربيـــة تأكيد وجـــود أزمة في 
العلاقة يـــن موريتانيـــا والمغرب بحكم 
خـــلاف حـــول الوضـــع الجمركـــي على 

الحدود بين البلدين.
وأشـــار مصدر مطلـــع لـ”العرب“ إلى 
أن ولد الشــــيخ الغزواني زار زوجته التي 
تتلقى العلاج في المستشـــفى العسكري 

في الرباط منذ مدة.
وقال المصـــدر المطلـــع، الذي فضل 
عـــدم ذكر اســـمه، إن العلاقة بين المغرب 
وموريتانيـــا تتجـــاوز كل ما يتـــردد عن 
وجـــود أزمـــة، وإن المغـــرب يتعامل مع 
موريتانيـــا علـــى أنها دولة ذات ســـيادة 
وتهتـــم بمراعـــاة مصالحهـــا و”لا أحـــد 
يســـتطيع لـــوم دولـــة علـــى مراعـــاة ما 
تراه فـــي صالح شـــعبها، طالما كان ذلك 
في ســـياق القانـــون الدولـــي والأعراف 

السائدة.“
وأضـــاف ”تتلقـــى زوجـــة الرئيـــس 
فـــي  فتـــرة  منـــذ  العـــلاج  الموريتانـــي 
الربـــاط، ما يعد دليلا على ثقة الرئاســـة 

الموريتانية بالكوادر الطبية المغربية.“

وأكد هشام معتضد، الباحث المغربي 
في الشؤون الإســـتراتيجية، أن زيارة ولد 
الشـــيخ الغزواني إلى الرباط رغم طابعها 
الخـــاص تعتبر بمثابة رســـالة سياســـية 
الادعـــاءات  كل  تنســـف  ودبلوماســـية 
بـــأن العلاقـــات بيـــن نواكشـــوط والرباط 
ليســـت على ما يـــرام، وتؤكد ثقـــة القيادة 
بعد  خصوصـــا  بالمملكـــة،  الموريتانيـــة 
نجاح عملية جراحيـــة على القلب أجرتها 
ســـيدة موريتانيا الأولى على أيدي أطباء 

مغاربة في أحد مستشفيات الرباط.
ولفـــت هشـــام معتضد، فـــي تصريح 
دول  مـــع  الشـــراكة  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“، 
الســـاحل توجه مغربي إستراتيجي يهدف 
إلـــى تعميـــق التوافقـــات السياســـية في 
عدد مـــن الملفـــات، خاصة منهـــا الأمنية 
والاقتصاديـــة، التـــي ترمـــي أساســـا إلى 
جنوب  تقويـــة العلاقات بأبعاد جنـــوب – 
لخلق فضاء سياسي أكثر واقعية ومرونة.

وعملـــت دول الســـاحل علـــى توطيـــد 
علاقاتها مع المملكـــة المغربية، التي رأت 
فيهـــا داعمـــا ومســـاندا لها للخـــروج من 
والتنموية،  والسياســـية  الأمنيـــة  أزمتها 
من خـــلال الكثيـــر مـــن المبـــادرات التي 
قدمها المغرب، ويشـــمل التعاون الثنائي 
بين المغـــرب وبوركينا فاســـو العديد من 
المجالات مـــن قبيل الاتصـــالات والبنوك 
والتأمينات والنقل ومواد البناء والصحة 
والزراعـــة  والطاقـــة  والمـــاء  والتكويـــن 

والإعلام.

 موســكو - تحدث الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين عـــن تفاصيـــل جديدة 
بشـــأن الترتيبـــات التـــي أفضـــت إلـــى 
انســـحاب إيران من ســـوريا بعد أن تأكد 
لها أن البقاء هناك بات لعبة خاســـرة في 
ضوء سيطرة القوات المدعومة من تركيا 
علـــى المدن الســـورية وســـريان خطاب 

معاد لها.
وكشـــف الرئيس الروســـي عن توفير 
للقـــوات  آمنـــا  مخرجـــا  بـــلاده  قـــوات 
الإيرانيـــة، التي كان من الوارد أن تصبح 
معزولة جغرافيا، وذلك عبر جســـر جوي 
قـــام بنقل 4 آلاف مقاتل موال تجمعوا في 
قاعدة حميميم ونقلوا بأمان، وأن ذلك قد 

تم بطلب من إيران.
ومن الواضح أن الروس نفذوا عملية 
إخلاء كبـــرى لمقاتلين عراقيين وموالين 
لإيـــران، وأن العـــدد بـــالآلاف. وإذا كانت 
قاعـــدة حميميم قد أمنت مغـــادرة أربعة 
آلاف مقاتـــل مـــن محيط المـــدن والقرى 
القريبة، فكيف ســـيكون الحـــال في بقية 
المناطـــق، حيـــث يتوقع أن يكـــون آلاف 
آخـــرون قـــد تجمعـــوا فـــي مـــدن أخرى 
وخاصـــة فـــي العاصمة دمشـــق وأمّنوا 
خروجهم بتنســـيق مع روســـيا أو ضمن 

ترتيبات مع تركيا.
وإذا كانـــت أعداد من تـــم ترحيلهم 
بـــالآلاف، فإن حديـــث الإيرانيين وحزب 
اللـــه عـــن أن النقص في الأفـــراد هو ما 
دفعهم إلى الانســـحاب وتجنب مواجهة 
المواليـــن  الإســـلاميين  المســـلحين 
لتركيـــا، أمر لا يتطابق مـــع الواقع؛ ذلك 
أن بضعة آلاف مـــن المقاتلين المدربين 
الإيرانيين والعراقيين ومســـلحي حزب 
الله كانوا قادرين على صد الهجوم منذ 
البداية انطلاقا من حلب وعدم الســـماح 
بســـقوط المـــدن الواحدة تلـــو الأخرى 

دون قتال.
ويظهر التخلي عن القتال، رغم وجود 
الآلاف مـــن المقاتليـــن، أن مـــا حدث جاء 
تنفيذا لقرار سياسي إيراني بالانسحاب 

السريع من سوريا.
ويمكـــن أن يكـــون ذلـــك جـــزءا مـــن 
توافقـــات وترتيبات مع الأتراك والروس، 
أو أن تكون إيران قد تجنبت خوض حرب 
جديدة في سوريا تكلفها خسائر إضافية 
بعـــد الضربـــات التي تلقتها فـــي لبنان، 
وهو ما من شـــأنه أن يؤثر على صورتها 
فـــي الإقليم ويهـــز مـــن مصداقيتها أكثر 
لـــدى ”محور المقاومة“ فـــي حال عجزت 
عن حســـم معركة ضد مجموعات ســـنية 

مسلحة.
وفـــي معطيات تثير الاســـتغراب من 
سرعة الحسم العسكري، كشف بوتين أن 
”350 من مقاتلـــي المعارضة دخلوا حلب، 

وانســـحب 30 ألـــف جنـــدي مـــن القوات 

الحكومية والقـــوات الموالية لإيران دون 
قتال، وفجروا مواقعهم وغادروا. وحدث 

وضع مماثل في جميع أنحاء سوريا.“
وأوضـــح أن إيـــران كانـــت تطلب من 
روســـيا المســـاعدة في نقـــل قواتها إلى 
ســـوريا. وبيّن أن الإيرانيين ”طلبوا منا 
مؤخـــرا إخراج هذه القوات من ســـوريا، 
أجلينـــا 4 آلاف مقاتـــل مـــوالٍ لإيران إلى 
طهـــران عبـــر قاعـــدة حميميـــم الجوية، 
وذهبت بعض الجماعات الموالية لإيران 
إلـــى لبنان دون قتال، والجزء الآخر ذهب 

إلى العراق.“
إلى  إيرانيـــون  مســـؤولون  وســـعى 
تحميـــل الجيـــش الســـوري مســـؤولية 
ســـقوط المدن بيد المســـلحين الموالين 
لتركيا، لكن مصـــادر تحدثت إلى رويترز 
قبـــل فتـــرة أكـــدت أن القـــوات الإيرانية 
والمجموعـــات المتحالفـــة معهـــا كانت 
تســـيطر على القيادة، وهـــي التي تضع 
الخطـــط وتصـــدر الأوامـــر، وأن الجيش 

السوري كان مهمشا.

وقالــــت المصــــادر إن معظــــم هيــــكل 
القيادة العملياتية للجيش الســــوري كان 
يديره مستشــــارون عســــكريون إيرانيون 
وجماعات مســــلحة متحالفــــة معهم، وإن 
انسحاب الإيرانيين المفاجئ ترك الجيش 
الســــوري في حالة ارتبــــاك قصوى ودون 
قيادة ما أدى إلى الانسحابات المتتالية.

المستشــــارين  مــــن  الكثيــــر  وكان 
العســــكريين الإيرانييــــن قد غــــادروا في 
الربيع بعد الضربات الجوية الإسرائيلية 
التي اســــتهدفت دمشــــق، وغادر الباقون 
الأســــبوع الماضي، وفقا لقــــادة الفصائل 

العراقية الذين عملوا معهم.
وقــــال مصدر مطلع علــــى تفكير حزب 
اللــــه إن أغلب مقاتلي حــــزب الله وقادته 
غــــادروا بالفعل في أكتوبــــر للتركيز على 
الحرب المتصاعدة في لبنان مع إسرائيل.

وقال عقيد ســــوري ومصدران أمنيان 
سوريان ومصدر أمني لبناني مطلع على 
أوضاع الجيش الســــوري إن مركز قيادة 
الجيش السوري لم يعد يعمل بشكل جيد 
بعد رحيل الضباط الإيرانيين وحزب الله، 
وإن الجيش كان يفتقر إلى إســــتراتيجية 
دفاعية، وخاصة بالنسبة إلى مدينة حلب، 

ثانية كبرى المدن السورية.
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المغرب يحقق اختراقات سياسية 

ودبلوماسية دون الالتفات 

إلى الدعاية المضادة

 برلين - يمارس آلاف الأطباء السوريين 
مهنتهـــم في ألمانيا. لكن الأنباء المتواترة 
عن رغبة السوريين في العودة إلى بلادهم 
من أوروبا تثير مخاوف بعض المسؤولين 
الألمان من أن تشمل هذه العودة العاملين 
المؤهليـــن الذين باتوا عنصـــرا فعالا في 

اقتصاد ألمانيا.
وأشـــار هـــؤلاء السياســـيون إلـــى أن 
رحيـــل العمالة المؤهلة ســـيضر بألمانيا. 
وتطرقـــوا خاصـــة إلـــى مغـــادرة الأطباء 

وغيرهم من أفراد الطاقم الطبي.
وقالـــت وزيرة الداخلية نانســـي فيزر 
الأســـبوع الماضي ”ستســـقط أجـــزاء من 
القطـــاع الصحـــي إذا غـــادر بلادنا جميع 
الســـوريين الذين يعملون هنـــا الآن. ومن 
المهم لنا أن نقـــدم عرضا للموجودين في 

بلادنا، الذين يشـــغلون عمـــلا واندمجوا، 
والذين لم يرتكبوا جريمة، والذين سجلوا 
أطفالهم في مدارســـنا، ليبقوا هنا من أجل 

اقتصادنا.“
عنصرا  يشـــكلون  السوريون  وأصبح 
مهما فـــي القطـــاع الصحي الذي يشـــكو 
نقصا في ملء الوظائف، وهو ما يعدّ جزءا 
من مشـــكلة أوسع تواجهها ألمانيا نتيجة 
شيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.

وقـــال رئيـــس اتحـــاد المستشـــفيات 
الألمانـــي جيرالـــد غـــاس إن الســـوريين 
يشـــكلون الآن أكبر مجموعة مـــن الأطباء 
الأجانب، أي من اثنين في المئة إلى ثلاثة 

في المئة.
ويعمل حوالي 5 آلاف طبيب ســـوري 
في المستشـــفيات وحدهـــا. ويقول وزير 

الصحة كارل لاوترباخ، الذي يقدر العدد 
الإجمالي للأطباء السوريين بأكثر من 6 
آلاف، إنهم أفراد ”لا غنى عنهم“ في قطاع 

الرعاية الصحية.
الأطبـــاء  صـــورة  إن  غـــاس  وقـــال 
الســـوريين في المستشـــفيات ”متنوعة 
للغايـــة“. ويفكر البعـــض (خاصة الذين 
لا يـــزال العديد من أقاربهم في ســـوريا) 
في العودة الســـريعة إذا استقر الوضع، 
بينما يشـــعر آخرون بالراحة والاندماج 
الجيد في ألمانيا ويعتزمون البقاء. لكن 
فـــي الوقت الراهن ”لا وجود لمؤشـــرات 
علـــى أيّ حركـــة جماعيـــة قريبـــة نحو 

سوريا.“
وأضـــاف ”مـــن المؤكـــد أن رعايـــة 
المرضى فـــي ألمانيا لن تنهـــار إذا عاد 

جميـــع الأطبـــاء الســـوريين الآن. لكنهم 
غالبا ما يعملون ضمن مجموعات أصغر 
فـــي مواقع فردية.“ وأشـــار بذلك إلى أن 
رحيلهـــم الســـريع يمكن أن يتســـبب في 

إغلاقات محلية مؤقتة.
وتابـــع ”يتـــم التأكيد علـــى معاملة 
هؤلاء الأشـــخاص باحتـــرام. نعم، يفكر 

أصحاب المستشـــفيات فـــي كيفية ملء 
الوظائف الشاغرة.“

وقالت الدكتـــورة هبـــة النايف، وهي 
طبيبـــة أطفـــال مســـاعدة بمستشـــفى في 
نـــاون خـــارج برليـــن، إنها ســـئلت خلال 
الأيام العشرة الماضية عن سيناريو عودة 

السوريين جميعا.
وأضافت النايـــف المولودة في حلب، 
والتـــي قضت جـــل حياتها خارج ســـوريا 
وقدمت إلى ألمانيا من إســـبانيا في 2016، 
”لا أعـــرف. يريد البعـــض ذلـــك (العودة). 
وأشـــارت  لكن الأمـــر صعب وغير مؤكد.“ 
إلى أنها تفكر في الأمر، واســـتدركت ”لكن 

وطني هنا أيضا الآن.“
وقالت في تصريحات لوكالة أسوشيتد 
بـــرس إنها تأمل، مثل العديـــد من الأطباء 

والصيادلـــة الســـوريين، في رؤية شـــبكة 
تعاون بين ألمانيا وسوريا.

وأضافـــت أن ”الألمـــان بحاجـــة إلـــى 
متخصصين وســـوريا بحاجة إلى الدعم… 
والتجديـــد، حيث أصبح كل شـــيء مدمرا 
الآن. أرى أن بإمكاننـــا التعاون لمســـاعدة 

المجتمعيْن معا.“
وقالـــت إن النظـــام الصحـــي الألماني 
إذا قرر مجرد  ســـيواجه ”مشـــكلة كبيرة“ 
جـــزء مـــن أطبائـــه الســـوريين المغادرة. 
وتحدثت عن أزمة نقص الموظفين وعبرت 
عـــن إرهـــاق العاملين الموجوديـــن الذين 
يـــؤدون عمل العديد من الأطباء. وأكدت أن 
ألمانيـــا قدمت ”ملاذا آمنـــا“، لكن التمييز 
والعنصريـــة كانا مشـــكلة شـــائكة، ومثّل 

الاندماج تحديا.

دور حيوي للأطباء السوريين في ألمانيا.. هل يعودون الآن إلى بلادهم

بوتين يكشف ترتيبات 

انسحاب إيران من سوريا 

بعد إدراكها خسارة اللعبة
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علاقات قوية في خدمة مصالح المغرب وفرنسا

التخلي عن القتال، رغم 

وجود آلاف المقاتلين، 

يظهر أن ما حدث جاء 

تنفيذا لقرار سياسي 

إيراني بالانسحاب

زيارة الرئيس الموريتاني 

الخاصة إلى المغرب تبدد 

محاولات أوساط إعلامية 

عربية تأكيد وجود أزمة في 

العلاقة بين البلدين

السوريون يشكلون عنصرا 

لا غنى عنه في القطاع 

الصحي الألماني، الذي 

يشكو نقصا، والبعض 

منهم يفكر في العودة 

فصيلة {خارقة} 

من البشر لا تحتاج إلى 

النوم ساعات طويلة
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إسرائيل تضع الحوثيين 

أمام معادلة صعبة: حماية 

سلطتهم أو {دعم غزة} 
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ميلاد حامد 
التشكيل والأزياء 

يعكسان الهوية 

وقضايا الإنسان
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 القاهــرة - تنطـــوي موافقـــة مجلس 
النواب المصـــري على مشـــروع قانون 
الإجراءات الجنائيـــة أخيرا على وجود 
توجـــه لـــدى الســـلطة بقطـــع الطريـــق 
علـــى دعـــوات عـــرض القانـــون للحوار 
المجتمعـــي، بما قد يتســـبب في متاعب 
سياســـية من قـــوى معارضـــة، في وقت 
الداخليـــة  التحديـــات  فيـــه  تســـمح  لا 
والخارجيـــة بالدخـــول فـــي مناكفـــات 

جانبية.
وتعنـــي الموافقـــة المبدئيـــة علـــى 
مشـــروع القانون أن الحوار المجتمعي 
ســـيكون قاصـــرا على أعضـــاء مجلس 
النواب خلال مناقشة مواد القانون، عبر 
دراســـة معمقة لكل مـــادة على حدة، من 
دون مشـــاركة أطراف أخـــرى (معارضة) 
مـــن خـــارج البرلمـــان في تلـــك المهمة، 
بعد أن عقد المجلس 12 جلســـة استمع 

خلالها لوجهات نظر مختلفة.
وقـــال رئيس مجلس النـــواب حنفي 
جبالـــي عقب ختام مناقشـــات مشـــروع 
القانـــون إن البرلمان خاض في مداولات 
مســـتفيضة حول الإجـــراءات الجنائية، 
في ســـابقة قد تكون الأولـــى من نوعها 
في تاريخ البرلمان المصري، بما يكشف 
العنايـــة الدقيقـــة للقانون الـــذي ينظم 

العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.
وتعهـــد بفتح البـــاب أمـــام النواب 
للمضي في دراسة مواد القانون بتعمق، 
بمـــا يتيح لهـــم إدراك كل زاوية وتحليل 
كل جزئية بتدبر وعناية خلال الجلسات 

المقبلة.
وحملـــت كلمـــات رئيـــس البرلمـــان 
رســـالة غير مباشـــرة إلـــى بعض قوى 
المعارضـــة مفادهـــا أن وقـــت النقـــاش 
قانون  حـــول  والسياســـي  المجتمعـــي 
الإجـــراءات الجنائية انتهـــى، ولا مجال 
لمطالبة مجلس النواب بعرض نصوصه 
علـــى طاولة الحوار مـــرة أخرى بعد أن 
اســـتمع البرلمان لأطراف مختلفة بشأن 

القانون.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن تمريـــر 
قانـــون المحاكمات بلا حـــوار مجتمعي 
يُكـــرس تعامـــل الحكومـــة مـــع الحوار 
الوطني على أنـــه المظلة الوحيدة التي 
تعترف بهـــا لإبداء الرأي ومناقشـــة أي 

توجه أو سياسة أو مشروع قانون.
وخـــاض الحـــوار الوطنـــي جولـــة 
طويلـــة من النقاش حول القانون قبل أن 
يرفع توصياته إلـــى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بشأن بعض المواد التي كانت 
بحاجة إلى تعديل، وبعد ذلك اســـتدعى 
البرلمـــان ممثليـــن عن بعـــض النقابات 
بنصـــوص  المتعلـــق  الجـــدل  لحســـم 

خلافية.
ويشـــير غلـــق البرلمان البـــاب أمام 
أي حـــوار مجتمعي إلى أنه لا يرغب في 
اشـــتعال أزمة جديدة حول القانون بما 
يشـــوه الانطباع الإيجابي عن نصوصه، 
خاصة وأنه حســـم الجدل بشأن قضايا 
ومطالب تخص المعارضة، ورغم ذلك لا 
تزال هناك تحفظات حقوقية على بعض 
المواد تصعب الاســـتجابة لها لأســـباب 

أمنية.
وتتلاقى تحفظات بعض الحقوقيين 
فـــي مصـــر علـــى القانـــون مـــع جهات 
ومنظمات خارجيـــة عبرت عن مخاوفها 
من مشـــروع قانون الإجراءات الجنائية، 
وركـــزت التعليقـــات علـــى الصلاحيات 
القانـــون  إنفـــاذ  لموظفـــي  الموســـعة 
مراجعـــة  دون  العاميـــن  والمدعيـــن 
قضائية، في إشـــارة مباشرة إلى أجهزة 

الأمن المصرية.
ويـــرى مجلـــس النـــواب أنـــه قيّـــد 
صلاحيات الشرطة في عمليات التوقيف 
وتفتيش المنازل بشـــكل غير مســـبوق، 
ويصعـــب تحجيـــم دور الأمـــن أكثر من 
ذلك، لاعتبارات مرتبطة بالتحديات التي 

تحيط بالبلاد، واســـتمرار خطر الخلايا 
النائمـــة التـــي تديـــن بالـــولاء والطاعة 

لجماعة الإخوان.
وأصبح الأمن، وفق مشروع القانون 
الجديـــد، ملزمـــا بالحصـــول علـــى إذن 
قضائـــي مســـبب قبـــل إجـــراء عمليات 
القبـــض والتفتيـــش ودخـــول المنازل، 
احتراما لحقوق الأفـــراد وحرياتهم، إلا 
في حـــالات الخطر، كضمانة دســـتورية 
لعدم الاســـتهداف، مـــع تنظيم المنع من 
السفر ليكون بنصوص قضائية، وليس 

بقرار أمني.
يتضمـــن  أن  معارضـــون  ويرفـــض 
مشـــروع القانون وجود استثناءات في 
التوقيف والتفتيش، مثل حالات الخطر، 
لأنها كلمة مطاطـــة ويمكن التحجج بها 
لاســـتمرار المطاردات الأمنية لنشـــطاء 
ومعارضيـــن، لكـــن أعضـــاء البرلمـــان 
يبررون النـــص بوجود مخاطر قد تظهر 
فجأة لا تحتمـــل التأخير لحصول الأمن 

على إذن قضائي.
وأكـــد إيهـــاب الخراط نائـــب رئيس 
الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  الحـــزب 
لـ“العرب“ وجود علامات استفهام كثيرة 
حول تمرير القانـــون برلمانيا بلا حوار 
مجتمعـــي، لافتا إلـــى أن هناك نصوصا 
إيجابيـــة يصعـــب إنكارها، لكـــن مقابل 
مواد ســـلبية من الخطأ استمرارها، قد 
تكون لها انعكاسات وخيمة على المناخ 

السياسي.

كمـــا أن إعـــادة فتـــح الحـــوار حول 
مشـــروع القانـــون بعيـــدا عـــن النقاش 
الداخلـــي بيـــن النـــواب أنفســـهم ربما 
تثير خلافات مطولـــة دون الوصول إلى 
نقطـــة توافق، ومهما حاولـــت الحكومة 
والبرلمـــان ترضية المعارضة بنصوص 
مســـتحدثة تحترم حقوق الإنســـان، لن 

تصل معها إلى تفاهمات كاملة.
وقـــد تكـــون المعارضـــة المصريـــة 
أضاعت فرصة ثمينـــة لإدخال تعديلات 
أكبر على قانـــون الإجـــراءات الجنائية 
قبل غلـــق النقـــاش المجتمعـــي حوله، 
لكنها اختارت مقاطعة جلســـات الحوار 
الوطنـــي الذي فتـــح البـــاب لمقترحات 
تخص المحاكمات والحبس والتوقيف.

وأمـــام هيمنة أحزاب وشـــخصيات 
متناغمـــة مـــع الحكومـــة علـــى الحوار 
الوطني ومجلس النـــواب، ذهبت أغلب 
نصوص القانون إلى ما يخدم توجهات 
الســـلطة أولا، مـــع الاســـتجابة لبعض 
مطالب المعارضـــة في ما يتعلق بوضع 
حد أقصى للحبـــس الاحتياطي وتقييد 
صلاحيات الأمن في القضايا السياسية.
وتـــرى أحـــزاب مؤيدة للســـلطة أن 
التعديلات التي تـــم إدخالها على قانون 
الإجراءات الجنائية كافية لإثبات حسن 
نوايا السلطة بلا حاجة إلى حوار جديد 
حول نصوصـــه، ويكفـــي تخفيض مدد 
الحبـــس الاحتياطـــي ووضـــع بدائل له 
كأن يمكـــث المتهم في منزلـــه إلى حين 
محاكمته، مع تعوضيـــه إذا حصل على 

البراءة.
ولا تـــزال قـــوى المعارضة تتمســـك 
بإلغـــاء الحبس الاحتياطـــي في قضايا 
الرأي والتعبير، وعدم الاســـتجابة لهذا 
النـــص كفيل برفضها مشـــروع القانون 
برمته، مهما حمل مـــن مزايا أخرى. في 
حين يـــرى نـــواب الأغلبيـــة البرلمانية 
أن هنـــاك أصحـــاب رأي لديهم توجهات 
مناهضة للدولة، وتركهم أحرارا يشـــكل 

خطورة أمنية.

 دمشــق - تظاهر المئات من النســـاء 
والرجـــال في ســـاحة الأمويين بدمشـــق 
مدنـــي  بنظـــام  للمطالبـــة  الخميـــس 
وبمشـــاركة النســـاء في الحيـــاة العامة 
والعمل السياســـي فـــي الإدارة الجديدة 
في ســـوريا، بعد دعوات اجتاحت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إثـــر تصريحات 
المتحدث باســـم القيادة العسكرية بشأن 
محدوديـــة مشـــاركة المـــرأة فـــي بعض 

الأماكن.
مثـــل  شـــعارات  المتظاهـــرون  وردّد 
”ســـوريا حرة مدنية“ و“نريد ديمقراطية 

وليـــس دينقراطية“ (تيوقراطية)، رافعين 
لافتـــات كتب عليهـــا ”نحو دولـــة قانون 
و“لا وطـــن حرا دون نســـاء  ومواطنـــة“ 

أحرار“.
ماجدة  المتقاعـــدة  الموظفة  وقالـــت 
مـــدرس خـــلال التظاهرة ”موجـــودة هنا 
لأننا نشـــعر بأن كل نساء ورجال سوريا 
يجب أن يكونوا موجودين، لأننا نشـــعر 
للمرة الأولـــى بأن لدينا وجـــودا ونتكلم 

ونعبر ونسمع بعضنا.“
وأضافت ”ســـوريا الجديدة يجب أن 
تكون للجميـــع وهذا حقنـــا.. المرأة لها 
دور كبير في العمل السياسي وأشجع كل 

امرأة على أن تعبر عن رأيها.“
وتابعـــت ”أي موقـــف يســـيء حاليا 
للمرأة سنكون له بالمرصاد ولن نقبل به، 

انتهى العهد الذي سكتنا فيه.“
يأتي هذا التحرّك بعد أكثر من عشرة 
أيـــام من وصـــول هيئـــة تحرير الشـــام 
وفصائـــل حليفـــة لهـــا إلى الســـلطة في 
دمشـــق والإطاحة ببشـــار الأســـد نتيجة 
هجوم مباغت شـــنّته تلـــك الفصائل من 

معقلها في شمال غرب سوريا.

وفـــي خضم التحـــولات السياســـية 
الكبـــرى التـــي تشـــهدها ســـوريا، أثار 
عبيدة الأرناؤوط المتحدث باســـم الإدارة 
العمليـــات  لإدارة  التابعـــة  السياســـية 
العســـكرية في ســـوريا، موجة انتقادات 
واســـعة في ســـوريا بســـبب تصريحاته 
المثيـــرة للجـــدل حـــول دور المـــرأة في 

المرحلة الانتقالية. 
الأوســـاط  فـــي  النقـــاش  واحتـــدم 
ســـوريا  داخل  والاجتماعية  السياســـية 

المرحلـــة  طبيعـــة  بشـــأن  وخارجهـــا 
القادمة.

تصريحات  فــــي  الأرنــــاؤوط  وتحدث 
صحفيــــة عــــن رؤيتــــه لــــدور المــــرأة في 
المرحلــــة القادمة فــــي ســــوريا، قائلاً إن  
طبيعة المرأة البيولوجية والنفسية غير 
مناســــبة لبعــــض المناصب، مثــــل وزارة 

الدفاع.
وأضــــاف لقنــــاة الجديــــد اللبنانيــــة 
”بالنســــبة إلــــى تمثيــــل المــــرأة وزاريــــاً 
ونيابيــــاً نحــــن نرى أن هذا الأمر ســــابق 
لأوانه، يتــــرك للمختصين من القانونيين 
والدستوريين الذين سيعملون على إعادة 
النظر في شكل الدولة السورية الجديدة. 
لأن المــــرأة عنصر مهم وهي مكرّمة فلا بد 
أن تكون المهام متناسبة مع وظيفة المرأة 
التي تستطيع أن تقوم بها. لن يكون هناك 

أيّ تخوف في ما يخص المرأة.“
وعــــن فــــرض الحجــــاب أكد أنــــه ”لن 
يكون هناك فرض الحجــــاب على المكون 
المســــيحي أو أي مكــــون آخــــر لأن هــــذه 
الأمــــور ليســــت محــــطّ خــــلاف والنــــاس 
أحرار.“ وحول عمل القاضيات السوريات 
وهل سيُعلق عملهن قال ”بالتأكيد للمرأة 
حــــق التعلــــم والتعليم فــــي أيّ مجال من 
مجالات الحياة، ســــواء كانت في التربية 
أو الحقوق أو القضاء أو في غيره، ولكن 
أن تســــتلم المــــرأة ولايــــة قضائيــــة فهذا 
يمكــــن أن يكون محطّ بحث ودراســــة لدى 
المختصين، ومن المبكر الحديث عن هذه 

الجزئية.“
وأضاف ”لا شك أن المرأة لها طبيعتها 
البيولوجية والنفسية ولها خصوصيتها 
وتكوينها الذي لا بد أن يتناسب مع مهام 
معينــــة. ليس مــــن الصــــواب أن تقول لي 
تستخدم المرأة السلاح مثلاً أو أن تكون 

في مكان معين لا يتناســــب مع قدراتها أو 
مع تكوينها أو مع طبيعتها.“

واعتبر الكثير من الســــوريين أن هذه 
التصريحات تشــــير إلــــى محاولة لتحديد 
أدوار المرأة في المجتمع بشــــكل يُقيّد من 
مساهمتها في بناء سوريا الجديدة، بينما 
يأملــــون في بنــــاء دولة تضمــــن الحقوق 

والمساواة للجميع، بما في ذلك المرأة.
وهنــــاك مخــــاوف مــــن أن تكــــون هذه 
التصريحــــات مؤشــــرًا علــــى تراجــــع في 
مكتســــبات النساء الســــوريات خصوصًا 
في مجــــالات التعليم والعمل والمشــــاركة 

السياسية.
وشهدت سوريا عبر تاريخها مشاركة 
واسعة للمرأة في شــــتى المجالات، حيث 
كانت دائمًــــا عنصرًا فاعلاً في السياســــة 
والبرلمــــان وتولت مناصــــب وزارية، وفي 
الاقتصاد ســــاهمت في تعزيــــز الاقتصاد 
الوطنــــي مــــن خــــلال العمل فــــي مختلف 
القطاعات، وفي الثــــورة لعبت دورًا بارزًا 
فــــي الحراك الشــــعبي ضد النظــــام، حيث 
قــــادت المظاهــــرات وناضلــــت مــــن أجل 

التغيير.
ويرى متابعون أن السلطات الجديدة 
تحتــــاج إلى تحديد رؤيتها بوضوح تجاه 
ملــــف المــــرأة، بما يضمن عدم المســــاس 
بحقوقهــــا، ومن الضــــروري البنــــاء على 
الإنجازات التي حققتها النساء السوريات 

وتعزيز مشاركتهن في جميع المجالات.
وأكــــدوا أن تصريحــــات مثــــل التــــي 
أدلــــى بها الأرنــــاؤوط تُظهــــر أهمية فتح 
حوار مجتمعي شــــامل حــــول دور المرأة 
فــــي المرحلــــة القادمــــة، خاصــــة في ظل 
وجود مخاوف من تقييد الســــلطة الجديد 
للحقــــوق والحريات وفرض نهج متشــــدد 

على الحياة العامة.

وقبل فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة، 
كانت هيئــــة تحرير الشــــام تعرف بجبهة 
النصرة وتتبّع فكــــرا جهاديا متطرفا، ولا 
تــــزال تصنّف ”إرهابية“ مــــن قبل عدد من 

الدول الغربية.
لكنّ الهيئة تسعى إلى طمأنة الأقليات 
الدينية فــــي البلاد واعتمــــاد خطاب أكثر 
اعتــــدالا. وعيّنت حكومــــة تصريف أعمال 
تديــــر المرحلة الانتقاليــــة في البلاد حتى 

الأول من مارس.
وســــارع زعيــــم هيئــــة تحرير الشــــام 
أحمد الشــــرع الذي عرف باسم ”أبومحمد 
المســــيحيين  طمأنــــة  إلــــى  الجولانــــي“ 
والطوائــــف الأخــــرى، وخاطب فــــي بيان 
نشره حســــاب قيادة الفصائل على منصة 
تليغرام، المقاتلين بالقول ”هدئوا من روع 

أهلنا من كافة الطوائف.“
وتعيش في سوريا العديد من الأقليات 
الإثنيــــة والطوائــــف الدينيــــة علــــى غرار 
والطوائف  وإسماعيلية  مسيحية  طوائف 
الشــــيعية، والأكراد والأرمن، والشــــركس، 
والأشوريين، وغيرهم، ومنذ سقوط الأسد 
يجــــري الحديث عــــن ضــــرورة حمايتهم 
وتمثيلهم في ســــوريا الجديدة إضافة إلى 

حقوق المرأة.
ويطالب السوريون بالعدالة في تمثيل 
الجميــــع وأن يكون المعيار الكفاءة وليس 

العمل بمبدأ المحاصصة.
فالمعيار الدولــــي والعالمي بأن تمثل 
الحكومــــة والإدارة الســــورية الجديدة كل 
شــــرائح المجتمــــع وجميــــع المحافظات 
وجميع الأعراق والأطياف، وأن يكون هذا 
بنصوص قانونية واضحة في الدســــتور 
الجديــــد الــــذي يجب أن يصاغ مــــن الكل، 
ويصوّت عليه الشعب السوري وليس في 

الغرف المغلقة.
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إصرار على عدم المساس بحقوق المرأة

البرلمان المصري يمرر 
قانون الإجراءات الجنائية 

بلا حوار 
خــــــرج المئات مــــــن الســــــوريين إلى 
ــــــة مدنية  ــــــة بدول الشــــــوارع للمطالب
تقوم على تمثيل جميع المكونات في 
خضم التحولات السياسية الكبرى 
والمخاوف  ــــــلاد  الب تشــــــهدها  التي 
ــــــة بشــــــأن  مــــــن تصريحــــــات متتالي
التراجع عن حقــــــوق المرأة وفرض 

الوصاية عليها.

البرلمان أغلق الباب أمام أي حوار مجتمعي

السوريون يطالبون 
بالعدالة في تمثيل جميع 

الطوائف وأن يكون المعيار 
الكفاءة وليس العمل بمبدأ 

المحاصصة

السوريون يخرجون للمطالبة بدولة مدنية 
ومشاركة النساء في الحياة السياسية

السلطات الجديدة تحتاج إلى تحديد رؤيتها بوضوح تجاه ملف المرأة

هناك جهات ترغب 
في عدم استمرار 

الجدل حول القانون

إيهاب الخراط

العمليـــات  قائـــد  أفـــاد   - دمشــق   
العســـكرية زعيم جماعـــة ”هيئة تحرير 
أحمد الشـــرع المعروف سابقا  الشـــام“ 
بأبـــي محمـــد الجولانـــي أن المقاتلين 
الأجانـــب الذيـــن ســـاعدوا الهيئـــة في 
الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق بشـــار 
الأســـد قد يســـمح لهم بالحصـــول على 
الجنسية الســـورية، ليفتح الجدل حول 
قضية تثير المخاوف بشأن تأثير هؤلاء 
المقاتلين المعروفين بالتشدد وسبق أن 

تسببوا بأزمات مع الهيئة نفسها.
ونقلـــت وســـائل إعلام عن الشـــرع 
الذيـــن  الأجانـــب  المقاتليـــن  إن  قولـــه 
دخلوا ســـوريا وقضوا نحو 7 ســـنوات 
يستحقون مكافأة والاحتفاء بهم. ولفت 
إلـــى أنه تتم المبالغة في الإعلام بشـــأن 
عدد المقاتليـــن الأجانب داخل الفصائل 
المســـلحة الســـورية، كونهم لا يملكون 
سجلاً لعددهم، ومع ذلك سيأخذون بعين 

الاعتبار أن الأشـــخاص الذين كانوا في 
بلد آخر لمدة 4 إلى 7 ســـنوات يحصلون 

على الجنسية.

المقاتليـــن  منـــح  قضيـــة  وتشـــير 
الأجانـــب الذيـــن تقـــدر جهـــات عددهم 
بـــالآلاف، إلـــى المخـــاوف في عـــدد من 
الدول، بسبب اتهامات بدعمهم للإرهاب، 
في وقت أعلنت فيه واشـــنطن وعدد من 
الدول الغربية تواصلها المباشر بحركة 

هيئة تحرير الشام التي تترأس الفصائل 
المسلحة في سوريا، والمصنفة في عدد 
مـــن الدول علـــى أنها ”إرهابيـــة“، وذلك 
من أجل ضمان انتقال سياســـي ســـلمي 

وشامل في سوريا.
وأشـــار الشرع إلى أن منح الجنسية 
مســـتحيلاً،  ليس  الأجانـــب  للمقاتليـــن 
ويمكـــن دمجهم في المجتمع الســـوري، 
إذا كانـــوا يحملون نفـــس أيديولوجية 

السوريين وقيمهم.
وهـــذه الخطوة، التـــي وُصفت بأنها 
”مكافـــأة“ علـــى مشـــاركتهم فـــي القتال، 
تأتـــي في ظل تقديرات تشـــير إلى وجود 
مقاتلين من جنســـيات متعددة، من بينها 
الإيغور، الألبان، الشيشـــانيون، الأوزبك، 
التركســـتانيون، والقوقازيون، بالإضافة 
إلى مقاتلين من جنسيات أخرى، بحسب 
ما أوردته وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية.

ووفق المصـــادر، كان هـــؤلاء المقاتلون 

متمركزيـــن ســـابقًا في تجمعـــات خاصة 
شـــمال غربي إدلب قرب الحدود التركية 

وفي شمال شرقي اللاذقية.
وقد خصصت لهم هيئة تحرير الشام 
مناطـــق منعزلة، مع فرض رقابة مشـــددة 
ومنـــع الســـكان المحلييـــن والفصائـــل 

الأخرى من الاختلاط بهم.
وبدأ هؤلاء المقاتلـــون بالتوافد إلى 
سوريا منذ عام 2015 عبر الحدود التركية، 
وكانـــوا فـــي الغالـــب برفقـــة زوجاتهم. 
معظمهم قاتل ســـابقًا فـــي مناطق النزاع 
مثل العراق وأفغانســـتان ضمن صفوف 

تنظيمات متشددة.
وعلى الرغم مـــن ذلك، فإن عددًا قليلاً 
منهـــم اختار الـــزواج من ســـوريات في 
المعارضة  لســـيطرة  الخاضعة  المناطق 
المســـلحة في إدلـــب، حلـــب، واللاذقية، 
ممـــا أضاف بعدًا اجتماعيًـــا معقدًا حول 

دمجهم المحتمل في المجتمع السوري.

دمج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري 
يثير المخاوف

هيئة تحرير الشام كانت 
تخصص للمقاتلين 

الأجانب مناطق منعزلة، 
مع فرض رقابة مشددة 

ومنع الاختلاط بهم
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 بغــداد - بدأ ســـيناريو حلّ الحشـــد 
الشـــعبي المشـــكّل مـــن العشـــرات مـــن 
الميليشـــيات يتحوّل إلى عقـــدة لحكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
الســـوداني، بعد أن وصل الجدل بشأنه 
والمطالبـــات بتنفيذه إلـــى دائرته المقّربة 
ما يســـبب حرجا كبيرا لـــه إزاء الأحزاب 
والفصائـــل المرتبطة بالحشـــد والمدافعة 
عنه، والمشـــاركة فـــي الوقت نفســـه في 

تشكيل الحكومة ذاتها.
توجيـــه  إلـــى  الســـوداني  وبـــادر 
مستشاريه بعدم الاجتهاد في التصريحات 
الصحفية بشكل يخالف السياقات العامة 
لإدارة الدولـــة مـــن خـــلال الإدلاء بـــآراء 
شـــخصية لا تمثل الحكومة، وألا يظهروا 

أو يصرحوا لوســـائل الإعلام إلاَّ بموافقة 
رسمية.

جــــاء ذلك بعــــد أن أثــــارت تصريحات 
تلفزيونية أدلى بها مستشــــار السوداني 
خلالها  وعــــرض  الصميدعــــي،  إبراهيــــم 
لمســــألة حل الحشــــد، غضبا فــــي صفوف 
الأحــــزاب والميليشــــيات الشــــيعية التــــي 
بــــادرت إلــــى المطالبة بإقالــــة الصميدعي 

ومحاسبته على تصريحاته.
وقال مستشار السوداني خلال ظهوره 
على إحدى الفضائيات العراقية إنّ ”هناك 
اشــــتراطا قديما مفروضا على الحكومات 
العراقية بحــــل الفصائل المســــلحة ونرى 
أن الوقــــت الحالــــي سيشــــهد فــــرض هذا 

الاشتراط لحل تلك الفصائل وتفكيكها.“

وجـــاء حديـــث الصميدعي فـــي هذا 
الموضوع علـــى إثر ما راج خـــلال الأيام 
الأخيرة بشـــأن تقـــديم إدارة بايدن طلبا 
واضحـــا للســـوداني عـــن طريـــق وزير 
خارجيتها أنتوني بلينكن بوجوب ضبط 
ســـلاح الميليشـــيات، وذلك بالتوازي مع 
أنباء بشـــأن مســـاعي أممية لدى المرجع 
الشـــيعي علي السيستاني لإصدار فتوى 
بحـــل الحشـــد على غـــرار الفتـــوى التي 

صدرت عنه بتشكيله قبل عشر سنوات.
وقال الصميدعي إن ”الحشد الشعبي 
مؤسســـة رســـمية وقويـــة ولكـــن هناك 
فصائل منضوية تحت غطاء الحشد وهذا 
ما يثير الشـــكوك عند الغـــرب والولايات 
المتّحـــدة ولذلـــك يطالبـــان بحل الحشـــد 
وإنهاء نظـــام الدولة والدولـــة الرديفة،“ 
معتبـــرا أنّ ”القرار السياســـي قادر على 
إنهـــاء هذه الحالة وتنفيـــذ حل الفصائل 
ومعبّرا  التي تمتلـــك وجودا سياســـيا،“ 
أيضـــا عن اعتقـــاده بأن ”ثنائيـــة الدولة 

والمقاومة ستنتهي قريبا.“
الشـــيعية  والفصائل  الأحزاب  وردّت 
بغضب علـــى تلك التصريحـــات وهاجم 
مقرّبون منها الصميدعي بشـــدّة. وقالت 
منظمة بدر التـــي يقودها هادي العامري 
وتملك جناحا مســـلّحا يعتبـــر من أقوى 
مكونـــات الحشـــد إنّ ”العـــراق بشـــعبه 
ونظامه السياســـي لن يســـمح بأي شيء 

يمس الحشد الشعبي.“
وشـــدّد القيـــادي في المنظمـــة محمد 
البياتـــي فـــي تصريحـــات صحفية على 
معتبرا أن  أنّ ”الحشـــد بـــاق ويتمـــدد،“ 
حدود العراق مؤمّنة بمشـــاركة الحشـــد، 
وأنّ ”الخشـــية هي من أحداث قد تقع في 

الداخل العراقي“.

وهاجـــم المحلـــل السياســـي المقـــرّب 
من ميليشـــيات الحشد الشـــعبي محمود 
الهاشمي الصميدعي بشكل مباشر قائلا 
فـــي تصريحـــات أوردتها وســـائل إعلام 
محلية إنّ ما أدلى به بشأن الحشد ”أقرب 
إلى الطرفـــة،“ ومضيفا أنّ ”قرار المقاومة 

أكبر من عقله وتفكيره.“

كمـــا وجّـــه الهاشـــمي اللـــوم إلـــى 
الســـوداني قائـــلا إنّ عليـــه أن يحســـن 
اختيـــار مستشـــاريه، ومطالبا ”رئاســـة 
الـــوزراء باتخاذ موقف واضح بالرد على 
مثـــل هذه التصريحـــات وبجعل الحديث 
في القضايا الحساســـة حصريا لرئيس 
الحكومة القائد العام للقوات المســـلحة، 
لا لشخصيات تدّعي الاستشارة وتصرح 

بشكل عشوائي.“
والفصائـــل  الأحـــزاب  تـــزال  ولا 
الشـــيعية، رغـــم الضربات التـــي تلقاها 
محورها الإقليمي بســـقوط نظام الأســـد 
وانهيـــار قوة حـــزب اللـــه وتراجع نفوذ 
إيران فـــي المنطقة، مركز قـــوّة وصاحبة 
قرار سياســـي وأمني في العراق، وهو ما 
يدفع رئيس الـــوزراء إلى التعاطي بحذر 

بالغ مع موضوع حلّ الحشد الشعبي.

 صنعــاء - وضع القصف الإســـرائيلي 
المركّـــز على منشـــآت حيوية فـــي مناطق 
سيطرة الحوثيين الجماعة الموالية لإيران 
أمام خيار صعب بـــين التهدئة والتراجع 
الداخـــل  فـــي  مناطـــق  اســـتهداف  عـــن 
الباليســـتية  بالصواريـــخ  الإســـرائيلي 
والطائرات المســـيّرة بمـــا يعنيه ذلك من 
تراجـــع عما يقولون إنـــه دعم لقطاع غزّة 
وإســـناد لحركـــة حماس التي تشـــاركهم 
الانتمـــاء إلى ما يعـــرف بمحور المقاومة، 
أو الدخـــول فـــي حرب غيـــر متكافئة مع 
إسرائيل من شـــأنها أن تقوّض سلطتهم 

في مناطق سيطرتهم.
ولا تنفي مواصلة الحوثيين لوعيدهم 
لإســـرائيل بعد القصف الذي طال مواقع 
ومنشـــآت في صنعاء وأخرى على ساحل 
البحـــر الأحمـــر غربـــي اليمـــن إدراكهم 
للخطـــر المحـــدق بهـــم بفعـــل التقلّبـــات 
العاصفة التي شهدتها المنطقة وتلخّصت 
على وجه الخصوص في تهاوي أبرز ركن 
في محورهم حزب الله اللبناني وسقوط 
نظام آل الأسد في سوريا وانحسار نفوذ 

حليفتهم وداعمتهم إيران.

وتجلّى وعـــي الجماعة بتلك المخاطر 
خصومهـــا  إزاء  خطابهـــا  مرونـــة  فـــي 
الداخليين وداعميها الإقليميين من خلال 
موافقتهـــا علـــى حلحلـــة ملف الأســـرى 
مع الســـلطة الشـــرعية اليمنية وعرضها 
التوقيـــع الفـــوري على خارطـــة الطريق 
التي ســـهرت الأمم المتحدة على وضعها 
بالتعاون مع المملكة العربية الســـعودية 

كمدخـــل لإطـــلاق مســـار ســـلمي لإنهاء 
الصراع اليمني.

ويؤشّر شــــروع إســــرائيل في تدمير 
البنــــى التحتيــــة بشــــمال وغــــرب اليمن 
بتلــــك  البحريــــة  للمنافــــذ  واســــتهدافها 
المناطــــق، بالتــــوازي مع شــــروع الطيران 
الأميركــــي والبريطانــــي فــــي اســــتهداف 
يديرهــــا  والســــيطرة  للقيــــادة  منشــــآت 
الحوثيون فــــي صنعاء، على أنّ الوقت قد 
تأخّر بالنســــبة للجماعة التي أتيحت لها 
خلال الفترة الأخيرة فرص كثيرة للدخول 
في عملية ســــلام باليمن بــــدا أنّ الأطراف 
التي عرضتها غيــــر معترضة على حفاظ 
الحوثيــــين على قدر هام من مكتســــباتهم 
التي حققوها خلال ســــنوات الحرب التي 

بدأوها قبل عشر سنوات.
وراجــــت خلال الأيــــام الأخيرة تقارير 
إعلامية بشــــأن وجود حالــــة من الإجماع 
بــــين غالبيــــة القــــوى المتدخلة فــــي الملف 
اليمني بشــــأن فــــوات الأوان على تطبيق 
خارطة الطريق وعــــدم واقعية المضي في 
الســــعي إلــــى توقيعها وتنفيــــذ ما تنصّ 

عليه.
وشنت إسرائيل ضربات على ميناءين 
وبنية تحتية للطاقة في مناطق يســــيطر 
عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات 
الأولى من صباح الخميس، وتوعدت بشن 
المزيد من الهجمات على الجماعة اليمنية 
التي أطلقت المئــــات من الصواريخ عليها 

على مدى العام الماضي.
وفي الوقت الذي حلقت فيه الطائرات 
الإســــرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه 
اعترض صاروخا كان متجها إلى وســــط 
إســــرائيل لكن ما وصفه متحدث عسكري 
بأنــــه شــــظايا متســــاقطة مــــن الصاروخ 
ألحقت أضــــرارا بمبنى مدرســــة في بلدة 

رمت عفال.
وقــــال المتحدث العســــكري اللفتنانت 
كولونيــــل نــــداف شوشــــاني للصحافيين 
إن إســــرائيل شــــنت الهجوم باســــتخدام 
أربع عشــــرة مقاتلة وطائرات أخرى على 

دفعتين، ضربــــت الدفعة الأولــــى ميناءي 
الصليــــف ورأس عيســــى فيمــــا ضربــــت 

الثانية العاصمة صنعاء.
وأضــــاف ”قمنا باســــتعدادات مكثفة 
لهاتين العمليتين مع بــــذل جهود لتدقيق 
معلومــــات المخابــــرات وتحســــين نتيجة 

الضربات.“
وذكــــرت قنــــاة المســــيرة التلفزيونية 
التابعــــة للحوثيــــين أن ضربــــات جويــــة 
إسرائيلية قتلت تســــعة أشخاص، سبعة 
منهم في الصليف واثنان في منشأة رأس 
عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في 

محافظة الحديدة بغرب اليمن.
وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا 
جنوبي  للكهربــــاء  مركزيتــــين  محطتــــين 
وشــــمالي العاصمة صنعاء مما أسفر عن 
انقطاع الكهربــــاء عن الآلاف من العائلات 

وفقا لما ذكرته القناة ذاتها.
ويأتــــي الهجــــوم الإســــرائيلي بعــــد 
ضربة شــــنتها طائــــرات أميركية الاثنين 
على منشــــأة للقيادة والســــيطرة يديرها 
الحوثيــــون الذين يســــيطرون على أجزاء 

كبيرة من اليمن.
وقال الحوثيون إنهم استهدفوا مدينة 
تل أبيــــب الإســــرائيلية في نفــــس الليلة 
بصاروخين باليســــتيين استهدفا ”هدفين 
عســــكريين نوعيــــين وحساســــين للعــــدو 

الإسرائيلي.“
ويطلــــق الحوثيــــون المتحالفــــون مع 
إيران طائرات مســــيرة وصواريخ باتجاه 
إســــرائيل، كما يشنون هجمات على سفن 
في ممــــر الشــــحن البحــــري الدولي قرب 
اليمــــن منــــذ نوفمبر مــــن العــــام الماضي 
ويقولون إن ذلك تضامنا مع الفلسطينيين 
فــــي قطاع غــــزة. كما توعــــدوا بالرد على 

الهجمات الإسرائيلية.
ويرى محلّلو الشــــؤون العسكرية أنّ 
تصــــرّف الحوثيــــين لا يخلو مــــن مقامرة 
كبرى تتمثّل في إمكانية تعرّض مناطقهم 
وبناهم التحتية العســــكرية والمدنية على 
حــــدّ ســــواء لردّ قــــاس من قبل إســــرائيل 
التي أظهرت قيادتها حزما وإصرارا على 
مواجهــــة أعدائها في المنطقــــة، ما جعلها 
تتجاهــــل جميــــع الوســــاطات والدعوات 
للتهدئــــة مــــن قبل أكبــــر حلفاء تــــل أبيب 

الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتّحدة.
ويذكّــــر هــــؤلاء بــــأنّ القــــوة الضاربة 
لســــلاح الجو تمنح إسرائيل ميزة حربية 
فريــــدة في المنطقة تصل حــــدّ قدرتها على 

تســــيّد الأجــــواء والهيمنة عليها بشــــكل 
كامل.

وحذّروا من القدرة الإســــرائيلية على 
الضــــرب فــــي أي مــــكان باليمــــن دون أن 
يكون بحوزة الحوثيين الوســــائل الفعّالة 
والدفاعــــات اللازمــــة لحمايــــة منشــــآتهم 
الحيوية ومقــــرات قيادتهم فــــي الحديدة 
وصنعاء وصولا إلى صعدة بشمال البلاد.

ويحمل تركيز إســــرائيل على الموانئ 
فــــي ردّها علــــى الحوثيين إنذارا شــــديد 
اللهجــــة للجماعة المســــيطرة على أجزاء 
واســــعة مــــن الأراضــــي اليمنيــــة، بــــأن 
العصــــب الحيــــوي لتلــــك المناطــــق هدف 
مكشــــوف للطيران الحربي الإســــرائيلي، 
وأنّ أي تصعيــــد قادم مــــن قبل الحوثيين 
المرتبطين بإيران ســــيكلفهم خسارة آخر 
منافذ لهم علــــى العالــــم الخارجي وأبرز 
مصادر الحياة والاســــتمرار للسلطة التي 

يديرونها.
ومــــن دون ميناء مثــــل ميناء الحديدة 
المقام على ســــاحل البحــــر الأحمر وباقي 
الشــــريط الســــاحلي الغربي لليمن، تفقد 
مناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين الكثيــــر من 

قيمتها وتتحول إلى مناطق داخلية يسهل 
على خصوم الجماعــــة حصارها وعزلها 
وحرمانها من الإمداد بشتى أنواع السلع 
والمــــواد الأساســــية، إلى جانب الســــلاح 
والذخائــــر التي يأتي جزء منها مهرّبا من 

إيران ويتمّ إدخاله عبر تلك المناطق.
وفي ظل افتقار الحوثيين لنظام دفاع 
جــــوي فعّال يمكــــن لأســــرائيل أن تفرض 
هيمنــــة على أجواء مناطــــق الحوثي وأن 
يدمّر طيرانها مرافقهــــم الحيوية بما في 
ذلك مينــــاء الحديدة والمنشــــآت المرتبطة 
به وأن يشــــل الحركة في منطقة شاســــعة 

محيطة به.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 
الحوثيين يحيى ســــريع فــــي خطاب بثه 
التلفزيون ”العدوان الإسرائيلي لن يثني 
اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني 
والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع 
غزة، وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم 
وذلك باســــتمرار الإســــناد وضــــرب كافة 

الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة.“
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستستمر في 

الرد علـــى هجمات الحوثيين. وكتب على 
موقع إكس ”أحذر قـــادة منظمة الحوثي 
الإرهابية: يد إســـرائيل الطويلة ستصل 
إليكـــم أيضـــا، مـــن يرفع يده ضـــد دولة 
إســـرائيل، ستُقطع، ومن يؤذيها سيرد له 

الأذى مضاعفا سبعة أضعاف.“
ســـبتمبر  فـــي  إســـرائيل  وتمكّنـــت 
الماضي من قتـــل الزعيم التاريخي لحزب 
الله اللبناني حســـن نصرالله وعدد آخر 
من قيادات الحزب كان يعتقد في السابق 
أن الوصـــول إليهـــم أمر بالـــغ الصعوبة 
نظرا للإجـــراءات الأمنية المشـــددة التي 

كانت تحاط بها قيادة الحزب.
واعتبرت إسرائيل أنّ ذلك يمثّل إنذارا 
لجميع قيادات الجهات المعادية لها، وهو 
ما ينطبق أيضا على قيادة جماعة أنصار 
اللـــه الحوثيـــة التـــي يأتي على رأســـها 
عبدالملـــك الحوثي الـــذي يتوقّع أنّه واقع 

على رادار الاستهداف الإسرائيلي.

علوّ صوت الحوثيين بالتهديد والوعيد لإسرائيل بعد ضرباتها المركّزة على 
منشــــــآت حيوية في مناطق ســــــيطرتهم، لا يعني عدم وعيهم بالخطر الكبير 
المحــــــدق بهم والذي يمثّل تهاوي حلفائهم في المنطقة وتراجع نفوذ داعمتهم 
الأساسية إيران مقدمة له ومؤشّرا على اقترابه منهم، ما يجعلهم في حيرة 
اختيار بين حماية ســــــلطتهم من الانهيار أو التمــــــادي في “دعم غزّة” الذي 

يتخذون منه أساسا لدعايتهم السياسية.

سيناريو حلّ الحشد الشعبي 
يتحوّل إلى كابوس للحكومة العراقية

القصف الإسرائيلي يضع الحوثيين إزاء خيار صعب 
بين مواصلة «دعم غزة» وحماية سلطتهم من الانهيار

وصول إسرائيل إلى زعيم حزب الله وقتله مؤشر على وقوع زعيم الحوثيين على رادار الاستهداف

خسائر رغم فداحتها قد لا تكون سوى مقدمة لما هو آت

 الكويــت - قطعت الســـلطات الكويتية 
خطـــوة جديـــدة في مســـار إعـــادة تنظيم 
العمـــل الجمعياتـــي والخيـــري التطوّعي 
فـــي البـــلاد وضبـــط الفوضـــى الكبيـــرة 
التـــي ميّزته على مدى الســـنوات الماضية 
وحوّلت الكثير منـــه عن مقاصده وأهدافه 
الأصلية إلى خدمة الأغراض المادية وحتّى 
السياســـية والأيديولوجية لبعض الأفراد 

والجهات الحزبية.
وفي هـــذا الإطار وافق مجلس الوزراء 
في اجتماع له علـــى حل وتصفية عدد من 
جمعيـــات النفـــع العام بعـــد أن تبين عدم 
التزامها بتطبيق المواد القانونية المنظمة 

لعملها.
ونقلــــت صحــــف محلية عــــن مصادر 
وصفتها بالمســــؤولة في وزارة الشــــؤون 
المجــــال  علــــى  المشــــرفة  الاجتماعيــــة 
إجمالــــي  أنّ  والخيــــري  الجمعياتــــي 
الجمعيــــات التي ســــيصدر قــــرار وزاري 
قريــــب بحلها وتصفيــــة أموالها بلغ ثلاث 
عشــــرة جمعيــــة تنوعــــت ما بــــين المهنية 

والثقافية والاجتماعية.
ونقلت صحيفة ”الجريدة“ عن المصادر 
ذاتها أن ســــبب قرار حــــلّ تلك الجمعيات 
يعود إلى عدم نفعها مجتمعيا أو تحقيقها 

الأهداف المعلنة خلال إشهارها.
الجمعيـــات  إنّ  المصـــادر  وقالـــت 
المعنية بقرار الحلّ ”اســـتنزفت الإنذارات 
التحذيريـــة كافة الموجهة إليها من وزارة 
الشـــؤون الاجتماعية لتعديـــل أوضاعها 
وتلافـــي مخالفاتهـــا دون أدنى تفاعل أو 
تحرك جاد منها، ما حدا بالوزارة لاتخاذ 
إجراءات حلّهـــا، عقب عرضها على لجنة 
إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام 
والمبـــرّات ودراســـة ومراجعـــة أنظمتها 

الأساسية وموافقتها على ذلك.“

ولفتت إلى أن إدارة الجمعيات الأهلية 
رفعــــت مذكــــرة بأســــماء تلــــك الجمعيات 
للعــــرض على الوزيــــرة أمثــــال الحويلة، 
لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدها والمتمثلة 

في الحلّ وتصفية أموالها.
ويظهــــر تتالي القــــرارات والإجراءات 
التي تتخذها الســــلطات الكويتية بشــــأن 
عمل جمعيــــات النفع العــــام والجمعيات 
الخيريــــة والدعوية جدية في ضبط العمل 
التطوعــــي والخيري والدعــــوي وتضييق 
مســــاحة الحرية الكبيرة التــــي تمتّع بها 
القائمــــون عليه والعاملون في مجاله على 
مدى ســــنوات طويلــــة إلى حدّ التســــيّب 

والانفلات في الكثير من الأحيان.
وجــــاءت الانتباهــــة الرســــمية لهــــذا 
النشــــاط الرائــــج بقــــوّة داخــــل المجتمع 
الكويتي الميســــور والمتدين بنسبة كبيرة، 
بســــبب ما أصبح ينطوي عليه من مخاطر 
على أمن البلد وســــمعته الدولية جرّاء ما 
يتهــــدّده من خطر الانــــزلاق نحو الترويج 
للتشــــدّد وحتّــــى الإرهــــاب وتمويلهمــــا، 
فضــــلا عن اختراق الفســــاد له من الداخل 
وتحويلــــه في بعض الأحيان إلى وســــيلة 

للاحتيال وطريقة للإثراء غير المشروع.
وكانـــت وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 
الإســـلامية قد أعلنت في وقت سابق عن 
إقرارها جملة من الضوابط الجديدة على 
أنشـــطة الجمعيات والمبرات الخيرية في 
المســـاجد تشمل عدم الســـماح بإقامة أي 
نشاط دعوي أو ثقافي أو خيري من دون 

الحصول على موافقتها.
ويعـــرف العمل التطوعـــي والخيري 
والدعـــوي في الكويت ومـــا يرتبط به من 
عمليات جمع للتبرعات نشاطا وازدهارا 
فريديـــن بدفع مـــن التيارات الإســـلامية 

المختصّة في ممارسته منذ عقود.

حل جمعيات نفع عام كويتية 
لانعدام نفعها للمجتمع

جسم غريب ينازع الدولة اختصاصاتها

مؤشرات على أن الوقت قد 
تأخر على الحوثيين الذين 

فرطوا في فرص ثمينة 
للسلام كانت ستحفظ لهم 

الكثير من مكاسبهم

الحشد باق ويتمدد 
وكل الخشية من داخل 

العراق لا من خارجه

محمد البياتي

يد إسرائيل الطويلة..
هل أخطأت في صنعاء
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ماذا بعد سياسة العصا والجزرة
الأميركية في العراق
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الحبيب الأسود 

   أعلن أعضاء مجلســـي النواب والأعلى 
للدولـــة الليبييـــن المجتمعون فـــي مدينة 
بوزنيقـــة المغربيـــة عـــن التوصـــل إلـــى 
اتفاق بشـــأن المرحلـــة التمهيدية لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما 
اعتبره مراقبون خطـــوة مهمة على طريق 
تحريـــك الميـــاه الراكدة وحلحلـــة الأزمة 

السياسية.
ويعتبر هذا الاتفاق أول موقف داخلي 
معلن في مواجهة مبادرة رئيس بعثة الأمم 
المتحـــدة بالوكالة ســـتيفاني خوري التي 
أعلنـــت عنهـــا الاثنين الماضـــي من خلال 

إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.
وبموجب المادة 1 من الاتفاق، ســـتتم 
إعادة تشكيل الســـلطة التنفيذية في ليبيا 
بنـــاءً على المادة 4 من الاتفاق السياســـي 
الليبـــي المعتمـــد بقـــرار مجلـــس الأمـــن 
رقـــم 2259 لعام 2015، وذلـــك بهدف إنجاز 
الاســـتحقاق الانتخابـــي وفـــق القوانيـــن 

الانتخابية المعتمدة.
وبموجـــب الاتفاق يتم تشـــكيل لجنة 
عمل مشـــتركة بيـــن المجلســـين، مهمتها 
إعادة تكليف الســـلطة التنفيذية الجديدة 
وفقـــا للمـــادة 2، وتعمـــل علـــى التواصل 
مع البعثـــة الأمميـــة والأطـــراف المحلية 
والدوليـــة، لتنفيـــذ مـــا ورد فـــي المادة 1 
ومراجعـــة آلية الاختيار المقترحة في لقاء 
القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات 
لتعديلها إذا كان ذلك سيسهم في التوافق 
بين الأطراف، وعلى تقديم مقترحات بشأن 
الضوابط الكفيلة بضمـــان عمل الحكومة 
وفق معايير تدعم الشـــفافية واللامركزية 

وتدعم مسار الانتخابات.
وتشير المادة 3 إلى تخصيص الموارد 
اللازمة لتنفيذ مشـــروع التعـــداد الوطني 
العـــام، بالإضافة إلى مشـــروع ”انطلاقة“ 
لإعادة تنظيم الرقم الوطني، مما يسهم في 

إزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات.
وتنـــص المـــادة 4 على تشـــكيل لجنة 
عمل مشـــتركة تهتم بالمســـار الاقتصادي 
والمالـــي وحوكمة الحكـــم المحلي، وهي 
مكلفة بضمان وضع معايير وآليات شفافة 

والبرامج  للميزانيـــات  العـــادل  للتوزيـــع 
التنموية بيـــن المحليات، ومعالجة الخلل 
فـــي الناتـــج القومي الإجمالـــي ومراجعة 
أداء القطاعـــات الإنتاجيـــة، ودعـــم كفاءة 
الهيـــاكل المحليـــة لتنفيـــذ مخصصـــات 
التنمية، ودعم الشـــفافية ومكافحة الفساد 
التشريعات  ومراجعة  اللامركزية،  وتعزيز 
الاقتصاديـــة والماليـــة بهـــدف الإصـــلاح 

والتطوير.
وتشـــير المـــادة 5 إلى تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة لمتابعـــة الملف الأمنـــي، تتولى 
متابعـــة تنفيذ نتائج الاجتماع المشـــترك 
القومـــي  والأمـــن  الدفـــاع  لجنتـــي  بيـــن 
بالمجلســـين الذي عقد في أغسطس 2024، 
والعمل على إزالة العوائق أمام اســـتكمال 
مهام اللجنة العســـكرية 5+5، وتقديم خطة 
عمل بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصة 
بالأمن القومي لتعزيز الأمن وفرض سيادة 
الدولة، وكذلك تقديم خطة لتفعيل سيطرة 

الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.

وبحســـب المـــادة 6، ســـيتم تشـــكيل 
لجنـــة مشـــتركة لاســـتكمال عمليـــة إعادة 
تكليـــف المناصب الســـيادية. وســـتتولى 
اللجنـــة إعادة النظر في معايير الترشـــح 
لتولـــي المناصب الســـيادية، ووضع آلية 
لتقديم طلبات الترشـــح وآليـــة للاختيار، 
بما يضمن توافق الأطراف السياسية كما 
هو منصوص عليه في الاتفاق السياســـي 

الليبي.
وبموجـــب الاتفاق يتم تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة بيـــن المجلســـين في المـــادة 7 
لمتابعـــة ملـــف الأموال المهربة وغســـيل 
الأموال، التي ستتولى اقتراح التشريعات 

ومتابعة تنفيذها.

ووفقـــا للمادة 8، يجب أن تقدم اللجان 
تقاريرهـــا النهائية خلال شـــهر من تاريخ 
أول اجتمـــاع لهـــا. ومن المقـــرر أن يكون 
الاجتمـــاع القادم للمجلســـين فـــي مدينة 

درنة، في نهاية يناير 2025.
ودعـــا رئيـــس الحكومـــة المكلفة من 
مجلس النواب أســـامة حمـــاد إلى وجود 
رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار 
أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في 

بوزنيقة بالمغرب.
حســــابه  علــــى  تغريــــدة  وحســــب 
الشــــخصي فــــي موقــــع إكــــس الخميس، 
رحب حماد بما توصــــل إليه المجتمعون 
فــــي بوزنيقــــة، خصوصا في مــــا يتعلق 
بإنشــــاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس 
رئاســــي وحكومــــة جديدين، وأشــــار إلى 
ضرورة مشاركة مجموعة من الجهات في 
الإشــــراف على تنفيذ مخرجات بوزنيقة، 
وعلى رأســــها الاتحاد الأفريقــــي، إضافة 
إلى الــــدول الأخرى الشــــقيقة والصديقة 
الداعمــــة لحل النــــزاع في ليبيــــا وإنهاء 
الانقسام السياسي، وهي مصر والإمارات 
والمغــــرب والولايــــات المتحــــدة وتركيا 

وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. 
الخطــــوات  ”تابعنــــا  حمــــاد  وقــــال 
الإيجابيــــة التــــي بذلها مجلســــا النواب 
والدولة، والتي جسدت المعنى الحقيقي 
لفكــــرة أن الحوار لا بــــد أن يكون ليبيا – 
ليبيا حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح.“

فــــي المقابــــل، أكــــد رئيــــس حكومــــة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة 
اســــتمراره في التمســــك بمنصبــــه، وقال 
خلال فعاليات منتدى الاتصال الحكومي، 
إن تمديد المراحل الانتقالية أمر مرفوض، 
وتشــــكيل أي حكومة جديدة يجب أن يتم 

عبر برلمان جديد.
واعتبــــر الدبيبــــة أن أعضــــاء مجلس 
النــــواب الحالي لا يريدون إلا الاســــتمرار 

في مناصبهم، وبمساندة بعض الدول.
وتابع ”أنــــا أول المتنازلين للحكومة 
القوانيــــن  أنجــــزت  مــــا  إذا  الجديــــدة، 
الانتخابيــــة العادلــــة“، مشــــيرا إلــــى أن 
”الانتخابات الرئاســــية مختلف عليها من 
الأطراف السياسية، وليس من الليبيين“، 
ومشددا على أنه ”ينبغي إنجاز الدستور 
للذهــــاب إلــــى الانتخابات الرئاســــية، أو 

الوصول إلى قوانين عادلة.“
وزعم الدبيبــــة أن تعدد الأطراف التي 
تدخلــــت بالشــــأن الليبــــي هو مــــا يحول 

دون إنهاء المراحــــل الانتقالية في ليبيا، 
والليبيون لم يكونوا منقســــمين يوما من 

الأيام.
 وقالـــت أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة من 
العاصمة طرابلس إن الدبيبة يعتمد على 
ممثلي تيار الإسلام السياسي والمقربين 
منه داخـــل مجلـــس الدولـــة للعمل على 
مباشـــرة  إدارة  تحـــت  الاتفـــاق  عرقلـــة 
لمحمد تكالة الذي لا يزال يتنازع رئاســـة 
المجلـــس مـــع الرئيس المنتخـــب خالد 

المشري.
وأوضح عضو مجلس النواب عصام 
الجهانـــي أن ”حوار بوزنيقة في المغرب 
بين أعضاء من مجلســـي النواب والدولة 
يعد تحريكا للمياه الراكدة“، مشـــيرا إلى 

أنه ”لذلك هو حوار إيجابي.“
وقال ”نحن لا ننتظـــر الأمم المتحدة 
حتى تعطينا التعليمات بعقد اجتماعات 
لأن المشـــكلة والحلـــول ليبيـــة صرفـــة، 
ونحـــن  الانتخابـــات  يريـــد  والجميـــع 
كمجلـــس نواب ندعم وبكل قوة المســـار 
الانتخابي“، لافتا إلى أن ”مشاريع إعادة 
الإعمار التي تشـــهدها المنطقة الشرقية 

والوســـطى تعد مثـــالا حيّا عـــن الإنجاز 
والاستقرار، والمســـودة التي تم نشرها 
خـــلال اجتمـــاع بوزنيقة لم تكـــن نهائية 
وربمـــا تكـــون تأسيســـا لمـــا هـــو قادم، 
وإحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة لم يكن 

فيها جديد.“
بمدينـــة  صحفـــي  مؤتمـــر  وخـــلال 
بوزنيقـــة مســـاء الأربعـــاء، قالـــت عضو 
مجلـــس النواب الليبي ســـارة الســـويح 
الدســـتوري  الإعـــلان  مـــن  انطلاقـــا  إن 
وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن اتفاق 
المرحلـــة التمهيدية الموقع بين الأطراف 
الليبية في جنيف، واستنادا إلى القوانين 
الانتخابيـــة المنجزة مـــن قبل لجنة 6+6، 
واعتمـــادا علـــى الوثيقـــة الصـــادرة عن 
لقاء القاهرة بين أعضاء المجلســـين، تم 
الاتفاق على إنجاز الاستحقاق الانتخابي 
وفق القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل 
الســـلطة التنفيذية تأسيســـا على المادة 
4 من الاتفاق السياســـي الليبي المعتمد 
بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، 
وتقدمت بجزيل الشـــكر ووافـــر الامتنان 

والاحتـــرام والتقدير للمملكـــة المغربية 
ملـــكا وشـــعبا وحكومـــة علـــى رعايتها 
للحوار الليبي – الليبي، من أجل التوصل 
إلى حـــل توافقي بين الأطـــراف الليبية. 
وأشارت إلى أن الاجتماع التشاوري بين 
مجلس النـــواب والمجلس الأعلى للدولة 
في بوزنيقـــة، خلال الفترة ما بين الثامن 
عشر والتاسع عشر من ديسمبر الجاري، 

لم يكن إلا مرحلة من هذا المسار.
وأبـــرز عضو مجلـــس الدولـــة عادل 
مجلســـي  أعضـــاء  لقـــاء  أن  كرمـــوس 
النـــواب والدولة في بوزنيقـــة المغربية 
يأتي في إطـــار جهود اســـتكمال لقاءات 
تونـــس والقاهرة ومخرجاتهـــا، وقال إن 
”توحيد السلطة التنفيذية يتصدر أجندة 
اجتماع بوزنيقة التشاوري للوصول إلى 
انتخابات متزامنة، وأن جهود المجلسين 
تكللت بالنجاح في لقـــاء المغرب نتيجة 

اتفاق الأعضاء“.

خالد هدوي

 تونــس - توصلت وزارة التربية ونقابة 
التعليم الأساســـي في تونـــس إلى اتفاق 
بشـــأن جملة من المطالب دعا إلى تلبيتها 
الطرف النقابي، وأهمها التعجيل بالإعلان 
عن القائمة النهائية للمدرســـين المؤقتين 
(النـــواب) خـــارج الاتفاقيـــة فـــي انتظار 

التسوية ووضع خطة للتوظيف.
ويعتبـــر الأســـاتذة المؤقتـــون إحدى 
الآليـــات التي تعتمدهـــا وزارة التربية في 
تونس للتعويض المؤقت في سلك التعليم 
بالاعتمـــاد على الخريجين الجامعيين، مع 
إبقائهـــم على لائحة الانتظـــار ما يمنحهم 

لاحقـــا الأولوية في التعيين عند تســـجيل 
نقص في أعداد المدرسين.

ويرى هؤلاء أن العقـــود التي تربطهم 
بـــوزارة التربيـــة هشـــة ولا تفضـــي إلى 
التوظيـــف، وكثيـــرا ما دعوا إلى تســـوية 
المباشـــر  التوظيـــف  عبـــر  الوضعيـــات 
والجلـــوس إلـــى طاولـــة الحـــوار لإيجاد 
الحلول وتنزيل الاتّفـــاق المطلوب بالرائد 

الرسمي حتّى يكون ملزما للجميع.
 وتــــم الاتفاق خــــلال جلســــة تفاوض 
التربيــــة  وزارة  بيــــن  الأربعــــاء  انعقــــدت 
والجامعــــة العامة للتعليم الأساســــي على 
تلبيــــة جملة مــــن المطالــــب القطاعية على 
غرار صــــرف منحــــة الريــــف والإعلان عن 

نتائج الترقية إلى رتبة أســــتاذ فوق الرتبة 
مميز درجة اســــتثنائية، وبرمجــــة انعقاد 
اللجــــان الفنيــــة للبت في بعــــض الملفات 

العالقة.
وذكر بلاغ إعلامي نشرته الجامعة على 
صفحتها على شــــبكة التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك أنه ”تــــم الاتفاق بإشــــراف وزير 
التربية نورالدين النــــوري والوفد النقابي 
الــــذي يترأســــه الأميــــن العــــام المســــاعد 
بالاتحاد العام التونســــي للشــــغل عبدالله 
العــــش، على صــــرف منحة الريف للســــنة 
الدراســــية 2022 – 2023 مع منتصف شــــهر 
ينايــــر 2025، فيما ســــتصرف، فــــي مارس 
2025، منحة الريف للســــنة الدراسية 2023 

– 2024 بعــــد إمضاء القرار مــــن طرف وزير 

التربية والتأشير عليه في وزارة المالية“.
كمـــا اتفـــق الطرفـــان على صـــرف ما 
تبقى من المستحقات الخاصة بالساعات 
الإضافية والتنشيط الثقافي خلال الثلاثية 
الثانية من السنة الدراسية، فيما تم تأجيل 
صرف ملحق منحة العودة المدرســـية إلى 
حين توفـــر الموارد الماليـــة اللازمة وهو 

قرار يهم كل القطاعات المعنية.
وســـيتم، حســـب البلاغ، ”في غضون 
اليوميـــن القادميـــن، الإعـــلان عـــن نتائج 
الترقيـــة إلـــى رتبـــة أســـتاذ فـــوق الرتبة 
مميز درجة اســـتثنائية، علـــى أن تصرف 
المستحقات المترتبة عنها في يناير 2025 
بمفعول رجعي من أكتوبر 2023، وفق ما تم 
الاتفاق حوله خلال جلســـة التفاوض التي 
حضرهـــا ممثلو وزارتي المالية والوظيفة 

العمومية“.
وســـتنعقد، حســـب الاتفاق، جلســـات 
اللجان الفنية قبل نهاية ديسمبر الجاري، 
علـــى أن تنظر اللجنـــة الأولـــى المتكونة 
مـــن الجامعة العامـــة للتعليم الأساســـي 
وإدارة الموارد البشـــرية والتفقدية العامة 
للتعليم بالوزارة، في إيجاد الحل لترسيم 
الأعداد  وإســـنادهم  الوقتيين  الموظفيـــن 
القاعدية في الدوائر الشـــاغرة والتعجيل 
بالإعلان عـــن القائمة النهائيـــة للمؤقتين 
(النـــواب) خـــارج الاتفاقيـــة فـــي انتظار 
التســـوية ووضع خطة للتوظيف. وسيتم 
في ما يخص إعـــادة التصنيف من أ3 إلى 
أ2، انتظـــار الرد علـــى الطلب من المحكمة 

الإدارية ووزارة المالية.
ودعا متابعون للشـــأن التونســـي إلى 
عدم تكرار هذه التجربة التي خلفت احتقانا 
كبيرا في الشـــارع التربوي التونسي، وتم 
استخدامها من طرف الحكومات المتعاقبة 
كورقة ضغط سياســـية يتم الالتجاء إليها 

متى تتطلب الأمر.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة بأن ”ما تم الاتفاق عليه، يعد خطوة 
طـــال انتظارها، وخلقت حالة من الاحتقان 
داخل مكونات المنظومـــة التربوية، حيث 
إن الشـــباب المتخـــرج كان يتصيّد فرصة 

للعمل القار والكريم.“
وأضـــاف لـ“العرب“، ”يجـــب ألاّ تتكرر 
مثل هذه التجـــارب لأنها تبيّن أنها خلقت 
مشـــاكل في قطـــاع التعليـــم، ومنظومات 
الحكومات المتعاقبة كانت تســـجّل نقاطا 
سياســـية باعتماد هذا الملف، لكن منطق 
استمرارية الدولة يفرض تنفيذ الاتفاقيات 

السابقة.“

وكانت الـــوزارة قد أبرمـــت مع وزارة 
الماليـــة فـــي الثالث والعشـــرين من مايو 
2020، اتفاقيـــة تنصّ على أن تتم تســـوية 
الوضعيـــة المهنيـــة للأســـاتذة المؤقتين 
تدريجيـــا علـــى 4 دفعـــات، وتتمثـــل هذه 
التســـوية فـــي التوظيـــف الرســـمي بعد 
ســـنوات مـــن التعاقد، عبـــر الزيـــادة في 
الأجـــور والتمتـــع بالضمـــان الاجتماعي 
والعطـــل مدفوعة الأجر، وذلـــك ابتداء من 
السنة الدراســـية 2020 – 2021 وصولا إلى 

السنة الدراسية 2023 – 2024.
المؤقتين  الأســـاتذة  الاتفاقية  وتشمل 
المســـجلين في قاعدة البيانـــات الخاصة 
بالـــوزارة المذكورة، علـــى أن يتم توظيف 

حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير أنه، مع انطلاقة الســـنة الدراسية 
التربيـــة  وزارة  تلتـــزم  لـــم   2024  –  2023
بتســـوية وضعيـــة الدفعـــة الرابعـــة مـــن 

الأســـاتذة وفق ما نصت عليـــه الاتفاقية، 
لتبرم لاحقا في شـــهر مايـــو 2023، وزارة 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة  التربيـــة 
والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية 
ثانية تنص علـــى التزام الوزارة بالتعاون 
مـــع الجامعـــة لتكوين لجان فنيـــة لتدارك 
كيفية تســـوية وضعية الأساتذة المؤقتين 
لكن الـــوزارة أخلت بهـــا، ليواصل بعدها 
الأســـاتذة المؤقتون احتجاجاتهم للتنديد 

بتواصل تهميش حقوقهم.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمـــان إن ”وزارة التربيـــة كانت تنفذ 
توجهات الرئيس قيس ســـعيد بالقطع مع 
آليات التشـــغيل الهش، وهـــذا ما يؤكد أن 

الحكومة الحالية لها مصداقية.“
بأن ”هذا مكســـب  وصـــرّح لـ“العرب“ 
كبيـــر لأنه ســـيفتح الباب أمـــام الإصلاح 
الجـــذري للتعليـــم، ولا يمكـــن تحقيق ذلك 
فـــي ظـــل وجـــود مدرســـين لا يتحصلون 
على رواتبهم، كمـــا أن القرار يعكس رؤية 
إيجابيـــة، والحكومة التـــي يقودها كمال 
المدّوري، تقوم اليوم بجهد كبير في تنفيذ 

التوجهات العامة للسلطة.“
وبالعـــودة إلى النقـــاط المتفق عليها، 
ســـتنعقد، حســـب الاتفـــاق بيـــن الطرف 
النقابي ووزارة التربية، ”جلســـات اللجان 
الفنيـــة قبـــل نهايـــة ديســـمبر 2024، على 
أن تنظـــر اللجنـــة الأولـــى المتكونـــة من 
الجامعة العامة للتعليم الأساســـي وإدارة 
الموارد البشرية والتفقدية العامة للتربية 
بالوزارة، في إيجاد الحل لترسيم الأعوان 
الوقتيين وإســـنادهم الأعداد القاعدية في 
الدوائر الشـــاغرة والتعجيل بالإعلان عن 
القائمـــة النهائية للنواب خـــارج الاتفاقية 
في انتظار التسوية ووضع خطة للانتداب. 
وســـيتم في ما يخص إعادة التصنيف من 
أ3 إلـــى أ2، انتظـــار الرد علـــى الطلب من 

المحكمة الإدارية ووزارة المالية“.
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العودة إلى روح اتفاق الصخيرات

تجنب ليبيا سيناريوهات الحرب
ص9

منطق استمرارية 

الدولة يفرض تنفيذ 

الاتفاقيات السابقة

مراد علالة

رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة 

زعم أن تعدد المتدخلين 

بالشأن الليبي يحول دون 

إنهاء المراحل الانتقالية

اجتماع بوزنيقة منعرج حاسم في الأزمة الليبية

بوادر لحل الملف المتوارث

مجلسا النواب والدولة الليبيان يعلنان من المغرب الاتفاق 

على تجاوز الأزمة السياسية 

الحكومة التونسية تخطو خطوات جدية في حل ملف الأساتذة المؤقتين

حماد يرحب والدبيبة يرفض وفريق تكالة يتجه لعرقلة جهود الحل
ــــــان الأربعاء إلى اتفاق يضم 8  توصل مجلســــــا النواب والأعلى للدولة الليبي
مواد بينها ”إعادة تشكيل السلطة التنفيذية“ في البلاد، في حين تباينت ردود 

أفعال حكومتي طرابلس وبنغازي بين رافض للخطوة ومرحب بها.



ميديا 
أونلاين
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 دبــي - منح قانون جديد في الإمارات 
مجلس دبي للإعلام المزيد من الصلاحيات 
مع توســـيع دائـــرة اختصاصـــه لتنفيذ 
إســـتراتيجيات وخطـــط لتطويـــر قطاع 
الإعـــلام في دبي بأســـلوب فعّال يتســـم 
بالكفاءة وســـرعة الأداء ومواكبة التطور 
العالمي الســـريع في هـــذا المجال، وصولا 
إلى تحقيق أعلى مســـتويات التنافســـية 

وفق أرقى المعايير العالمية.
وحــــدد المرســــوم رقم 66 لســــنة 2024 
”مجلس دبي للإعلام“ الســــلطة المختصة 
فــــي إمارة دبــــي بالقيــــام بجميــــع المهام 
والصلاحيــــات المنوطــــة بتنظيــــم الإعلام 
والأنشــــطة الإعلامية بما فــــي ذلك مناطق 
التطويــــر الخاصة، والمناطــــق الحرة بما 
فيهــــا مركز دبــــي المالــــي العالمــــي، فيما 
ســــتتولى ”ســــلطة دبــــي للتطويــــر“، تلك 
الصلاحيات، وبالتنسيق مع المجلس، في 

المناطق الخاضعة لنطاق اختصاصها.
كذلــــك، صدر المرســــوم رقم 67 لســــنة 
2024 الــــذي نقــــل بموجبــــه ”لجنــــة دبي 
للإنتــــاج التلفزيونــــي والســــينمائي“ من 
”ســــلطة دبي للتطوير“ إلــــى ”مجلس دبي 

للإعلام“، ونقل جميع المهام والصلاحيات 
المنوطة باللجنة.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتــــوم رئيس مجلس دبي للإعلام، أن 
هذه التشــــريعات من شــــأنها تعزيز قدرة 
المجلــــس على إحــــداث نقــــلات نوعية في 
إعــــلام دبي بما يواكب الأهداف الطموحة 
للإمارة ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز 
عالمــــي رائد للإبــــداع والابتــــكار، ووجهة 
أولــــى للمواهــــب والكفــــاءات الإعلاميــــة 

ومؤسسات الإعلام من حول العالم.
وقــــال إن التشــــريعات الجديدة تمثل 
دفعة قوية للمجلس تدعم دوره في تعزيز 
مكانة دبــــي مركزا عالميا رائــــدا للتطوير 
تصــــورات  ”لدينــــا  مضيفــــا  الإعلامــــي، 
واضحة ومؤشــــرات أداء محددة سنعمل 
فــــي ضوئها لتطويــــر القطاع بنــــاء على 
تحليل دقيــــق لمكونات المشــــهد الإعلامي 
في دبــــي، والتطور العالمــــي الحاصل في 

صناعة الإعلام.“
ووجـــه بســـرعة العمـــل علـــى تنفيذ 
التشـــريعات  أوردتهـــا  التـــي  الأهـــداف 
الجديـــدة، تأكيـــدا لدور المجلـــس كجهة 
الاختصـــاص الأولى في الإشـــراف على 
الأنشـــطة الإعلاميـــة المختلفة فـــي إمارة 
دبي، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق 
إســـتراتيجيات  إنجـــاح  فـــي  ويســـهم 
التطويـــر الإعلامي وفق أفضـــل المعايير 

والممارسات.
وفصـــل القانون رقم 29 لســـنة 2024 
أهداف مجلس دبي للإعلام التي تشـــمل 

توحيـــد الجهـــود الإعلامية فـــي الإمارة 
لتبني رؤية شاملة وإســـتراتيجية فعالة 
للقطـــاع الإعلامـــي فـــي دبـــي، ومتابعة 
الأداء في تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية، 
وتعزيز التنافسية الإعلامية لإمارة دبي، 
وترســـيخ مكانتها مركزا عالميا للمواهب 
الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر 
الإعلامية الإماراتية، والنهوض بالأنشطة 
والألعـــاب  الأفـــلام  بصناعـــة  المرتبطـــة 

الإلكترونية.
مجلس  اختصاصات  القانون  ووسع 
دبي للإعـــلام، باعتباره الجهة الحكومية 
الرئيســـية المعنيـــة بقطـــاع الإعـــلام في 
إمـــارة دبـــي، لاســـيما قطاعـــيّ صناعة 
الأفـــلام والألعـــاب الإلكترونيـــة، بمنـــح 
المجلس صلاحيات تطوير وتعزيز هذين 
القطاعـــين، بصفتهمـــا مـــن الصناعـــات 
المهمـــة في عالم الإعلام الجديد، وذلك من 
خـــلال دعم البحث والتطويـــر والابتكار، 
للترويج  اللازمة  الإستراتيجيات  وتنفيذ 
للأفلام والألعاب الإلكترونية، ومسؤولية 
دعمها على المســـتويين المحلي والدولي، 
إضافـــة إلـــى تنميـــة المواهـــب المحليـــة 
وتوفيـــر الفرص التدريبيـــة والتعليمية، 
والعمل على جذب الاســـتثمارات المحلية 
والأجنبيـــة فـــي هذين المجالـــين وتوفير 
الحوافز للمستثمرين، وتشجيع التعاون 
الدولي فـــي مجـــالات الأفـــلام والألعاب 

الإلكترونية.

وفـــي ضوء الاختصاصـــات الجديدة 
التـــي أوردها القانـــون، بنقل ”لجنة دبي 
من  للإنتـــاج التلفزيوني والسّـــينمائي“ 
”ســـلطة دبـــي للتطويـــر“ إلـــى مجلـــس 

دبـــي للإعـــلام، تم تأســـيس ”مكتب دبي 
للأفـــلام والألعاب الإلكترونيـــة“، على أن 
يكـــون تابعا لمجلس دبـــي للإعلام، حيث 
ســـيحل المكتب الجديد محـــل اللجنة في 
تحقيق المســـتهدفات الإستراتيجية التي 
أوردها القانـــون، وبما يكفل تأكيد فرص 
الارتقاء بمجالي صناعة الأفلام والألعاب 
الإلكترونيـــة كرافدين مهمـــين في مجال 
الإعلام الجديد، وبمـــا يحملاه من فرص 

نمو كبيرة على الصعيد العالمي.
وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس 
والعضـــو المنتدب لمجلس دبـــي للإعلام، 
إن التشـــريعات الجديدة التي وسعت من 
اختصاصـــات وصلاحيـــات مجلس دبي 

الحصرية  الاختصـــاص  كجهـــة  للإعلام 
وتطويـــر  الإعلامـــي  القطـــاع  بحوكمـــة 
السياســـات والتشـــريعات الخاصـــة به 
للأنشـــطة  واضحـــة  ضوابـــط  وإيجـــاد 
الإعلامية في الإمارة، تعد بمثابة انطلاقة 
جديدة في مجال الارتقـــاء بقدرات إعلام 
دبي، وتعزيز تنافســـيته، حيث سيواصل 
المجلس العمل على سنّ سياسات ووضع 
إســـتراتيجيات تواكب التطـــور العالمي، 
واســـتكمال منظومـــة شـــاملة للتطويـــر 
بالتنســـيق والتعاون مع الجهات المحلية 
والاتحاديـــة المختلفـــة للوصـــول بقطاع 
الإعلام فـــي دبي إلـــى أعلى مســـتويات 
التميز، وتأكيد إســـهام القطـــاع في دعم 

التنمية الشاملة في الإمارة.
وأضافـــت المري أن مســـيرة التطوير 
والتنمية في دبي تميزت بكونها مدعومة 
بأطر تشـــريعية واضحة تتســـم بالمرونة 
والقدرة على المواكبة السريعة للتطورات 
العالميـــة، بمـــا لتلك الأطـــر القانونية من 
أهمية كضمانة محفزة للاســـتثمار ودعم 
اكتشاف وإعداد وتنمية الكفاءات المحلية 
ومنحهـــا الممكنـــات اللازمـــة للازدهـــار، 
وكذلك تعزيز تنافســـية قطاع الإعلام عبر 
تهيئـــة بيئة تنظيمية تقوم على أســـاس 
فهم واضـــح لمتطلبـــات تطويـــر القطاع 
أن  مؤكـــدة  مؤسســـاته،  واحتياجـــات 
المجلس مستمر في استحداث السياسات 
الداعمة للإعلام والممكنة له تأكيدا لمكانة 
دبـــي كمركـــز إقليمـــي وعالمـــي للإبداع 

والتميز الإعلامي.
دبـــي  ”مكتـــب  اســـتحداث  وســـيتم 
مظلـــة  تحـــت  الإعلاميـــة“  للتصاريـــح 
مجلـــس دبي للإعـــلام، في ضـــوء المهام 
والصلاحيات الممنوحة للمجلس كسلطة 
مختصة بتنظيم قطـــاع الإعلام في إمارة 

دبي.
وأوضحت نهـــال بدري، الأمين العام 
لمجلـــس دبـــي للإعـــلام، أن ”مكتب دبي 
ســـيتولى منح  للتصاريـــح الإعلاميـــة“ 
التصاريح المتعلقة بالأنشـــطة الإعلامية 
في إمارة دبي، والتنســـيق مع ”ســـلطة 
دبي للتطوير“ بشـــأن الأنشطة الإعلامية 
التـــي تتم فـــي المناطق الخاضعـــة لها، 
حيث سيقوم المكتب بوضع إستراتيجية 
عمل شاملة تتعلق بتنظيم هذه الأنشطة 
في تلك المناطق، وبالتعاون مع السلطة، 
مشـــيرة إلى أن المكتب سيباشـــر مهامه 
وفق آلية تعتمد على الدقة وسرعة الأداء 
في إطار التفهـــم الكامل لمتطلبات العمل 
الإعلامي، وما تســـتدعيه من تعاون في 
تمكـــين الجهـــات الإعلاميـــة مـــن القيام 
بمهامها بأسلوب ســـلس، يواكب مكانة 

دبي كمركز رئيسي للإعلام في المنطقة.

الإعـــلام  هيئـــة  حـــددت   - بغــداد   
المحتوى  معايير  العراقيـــة  والاتصالات 
بالمنطقـــة،  الأمنيـــة  التوتـــرات  بشـــأن 
وأكدت متابعتها لكل المحتوى الإعلامي 
بالمؤسســـات ومنصـــات التواصل على 
مدار الســـاعة، فيما أصدرت قرارا بمنع 
الظهـــور الإعلامي لإحدى الشـــخصيات 

السياسية بعد رصدها مخالفة.
وقال المتحـــدث باســـم الهيئة حيدر 
نجـــم إن ”هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات 
فـــي  الإعلامـــي  المحتـــوى  كل  تتابـــع 
المؤسسات الإعلامية سواء في الإذاعات 
الإلكترونيـــة  والمواقـــع  التلفزيـــون  أو 
ومنصات وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وترصده على مدار الساعة“، مشيرا إلى 
أن ”هذا الرصد يتم اســـتنادا إلى لوائح 
الهيئة الناظمة لقطاع الإعلام في البلاد، 

وتُسجل المخالفات في هذا الاتجاه.“
وقـــررت الهيئـــة منع أحد مشـــايخ 
الأنبار الشـــيخ رعد سليمان من الظهور 

إعلاميا لمدة 3 أشهر. مبينة أن ما أدلى به 
خلال أحـــد اللقاءات التلفزيونية يخالف 
قواعـــد البـــث الإعلامي، كمـــا أوضحت 
لبيـــان  أن الخطـــوة تأتـــي ”تعضيـــدا“ 
الوقف السني الذي استنكر تصريحاته 
حـــين ظهر فـــي برنامـــج جـــس نبض، 
وقـــال إن ”مراقـــد الإمام الكاظـــم وأبي 
حنيفـــة غيـــر حقيقية ولا تحتـــوي على 

جثامين.“
وعن الأحداث الأخيرة التي تشهدها 
المنطقة العربية، أوضح المتحدث نجم أن 
”الهيئة رصدت عدة محتويات تشكك في 
قدرات القوات الأمنية وتبث حالة اليأس 
في نفوس المواطنين، حيث تم تسجيلها 

لدى الهيئة.“
وتابع أنه ”اســــتنادا إلــــى هذا الأمر، 
أصــــدرت الهيئــــة تعميمــــا للمؤسســــات 
الإعلاميــــة تضمن عدة فقــــرات، منها بث 
الثقة والرسائل الإيجابية في المؤسسات 
الأمنيــــة كافة، وعدم بــــث روح اليأس في 

نفــــوس المواطنــــين، وعدم بــــث المحتوى 
الــــذي يدعو إلى التفرقــــة، ودعم المحتوى 
الداعــــي إلى توحيد الصفــــوف، من خلال 
اســــتضافة الشــــخصيات فــــي البرامــــج 
الإعلامية المختلفة، وعدم إفشــــاء الأسرار 
الأمنية وتحركات القوات الأمنية“، مؤكدا 
أن ”رصد الهيئة مستمر باتجاه المحتوى 
الإعلامــــي، وتُســــجل المخالفــــات في هذا 

الصدد إذا ما لوحظت أي مخالفة.“
وكانت الهيئة قــــد أصدرت توجيهات 
جديــــدة إلى جميع المؤسســــات الإعلامية 
العاملة في العراق، بشأن تغطية الأحداث 

والتطورات المرتبطة بالوضع السوري.
على  ”التشديد  التوجيهات  وتضمنت 
ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية في 
تغطية الأحداث، والامتناع عن بث أو نشر 
أي معلومات قد تؤدي إلى إثارة النزاعات 
أو الإضرار بالعلاقات بين العراق وسوريا 

أو الدول المجاورة“.
كما شـــددت التوجيهات على ”تجنب 
محللـــين  أو  شـــخصيات  اســـتضافة 
أجانـــب ممن يحملون توجهـــات معادية 
للعـــراق أو المنطقـــة، خاصـــة إذا كانـــت 
مواقفهم تتعارض مع المصلحة الوطنية 

العراقية“.
وأيضا أكدت علــــى ”عدم التطرق إلى 
المواضيع الأمنية الحساسة التي قد تؤثر 
على أمن واســــتقرار العراق أو تسهم في 
نشــــر الإشــــاعات والمعلومات المغلوطة“، 
و“التأكيد على الابتعاد عن نشر أو تداول 
أي أخبــــار غيــــر موثوقــــة أو غيــــر دقيقة 

تتعلق بالأحداث الجارية في سوريا“.
ووجهت أيضا، بدعم الخطاب الوطني 
الذي يســــهم فــــي تعزيز وحــــدة المجتمع 
العراقي والمحافظة على أمنه واستقراره. ممنوع نشر اليأس

تشريعات جديدة تمنح 

دفعة قوية لمجلس دبي للإعلام

هيئة الإعلام العراقية تحدد معايير 

المحتوى لمنع تسرب اليأس إلى المواطنين

لدينا تصورات واضحة 

ومؤشرات أداء محددة 

للعمل عليها

الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم

  دمشــق - أثـــار تعيين علاء برســـيلو 
للإذاعـــة  العامـــة  للهيئـــة  عامـــا  مديـــرا 
والتلفزيون بدمشق موجة من الغضب في 
مواقع التواصل الاجتماعي، بســـبب كونه 
شـــخصية بارزة في الإعلام الموالي لهيئة 
تحريـــر الشـــام وعمل علـــى تلميع صورة 
الهيئـــة وقائدهـــا أحمد الشـــرع المعروف 

باسم أبي محمد الجولاني منذ سنوات.
يذكـــر أن الجولانـــي كان قد انتســـب 
في شـــبابه إلى اختصاص الإعلام بقســـم 
التعليم المفتوح في جامعة دمشق، وعُرفت 
عنه عنايته بالإعلام، سواء لتعزيز صورته 
أو لتزيين حكمه لإدلـــب داخلياً وخارجياً. 
وهو نموذج يستنســـخه حاليا باستدعاء 
كـــم هائل مـــن الصحافيـــين الغربيين إلى 
”ســـوريا الجديدة“ بهدف الترويج للحكام 

الجدد.

الشـــبكات  على  الناشـــطون  وتـــداول 
الاجتماعيـــة صورة الشـــاب الذي يبلغ من 
العمـــر 33 عامـــاً، متســـائلين عـــن الخبرة 
التـــي تخول له أن يكـــون مديرا للتلفزيون 
الســـوري، في ظل الفوضى التي تشهدها 
مؤسســـات الإعلام الســـوري منذ ســـقوط 
النظام الســـوري في الثامن من ديســـمبر 
الجاري، خصوصا أن جميعها كانت تدور 
فـــي فلك الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد، 
وتحتاج إلى خبـــرة وفريق عمل قادر على 

التعاطي مع المرحلة الجديدة الحساسة.
كان  برســـيلو  إن  ناشـــطون  وقـــال 
مســـؤولا عن صفحة في فيسبوك مرتبطة 
بهيئة تحرير الشـــام، وعمـــل مديراً لمنصة 
”المبدعـــون الســـوريون“ في إدلـــب، وهي 
منصـــة مقربة من الهيئة، وظهر في مقاطع 
فيديو هاجم فيها مثلاً عمل النســـاء خارج 
التفاصيـــل  مـــن  لغيرهـــا  وروج  المنـــزل، 

المحُافظة.
ورأى ناشطون أن تعيين برسيلو يأتي 
متزامنا مع توالي القــــرارات التي فرضها 

قائــــد العمليات العســــكرية أحمد الشــــرع 
وأثارت ســــابقاً ردود أفعال مشابهة، حيث 
تأتي القرارات بهذه الصيغة غير الرسمية 
مــــن دون تبنيهــــا كـ“جس نبض“ للشــــارع 
قبل تثبيت الشــــخصيات أو التراجع عنها 

لاحقاً.
وتســـاءل معلقون عن مؤهلات الرجل. 

وكتب مغرد:

فيســـبوك  على  التعليقات  وانتشـــرت 
المنتقـــدة للقرار والمتوجســـة من أســـلمة 
التلفزيون الســـوري الذي من المفترض أن 
يكـــون جامعـــا لكل الســـوريين لا أن يكون 
صوتا لطيف واحد، ونشـــر ناشـــط مقطع 
فيديو لأحد العاملين مع برسيلو ينتقد فيه 
الديمقراطية واســـتغلالها من قبل النظام 
الســـابق بنبرة لا تخلو من طائفية، وعلق 

قائلا:

واعتبر معلق على إكس:

المســـتمرة  القيـــادة  إن  آخـــر  وقـــال 
تحاول جس نبض الشـــارع بهذه القرارات 
لاستكشـــاف المدى الذي يمكنها التمدد فيه 

وفرض أجندتها على المجتمع السوري:

وتســـاءل الكثيـــرون عن خبـــرة المدير 
الجديد. وكتب معلق في هذا السياق:

واعتبر آخر أن خبرة برسيلو لا تتعدى 
كونه مســـؤولا عـــن صفحـــة، بينما يوجد 

الكثير من الإعلاميين المتميزين:

ورأى آخر أن هذا القرار كارثة:

وحاولت بعض وسائل الإعلام الموالية 
للهيئـــة الدفـــاع عن صـــورة المدير الجديد 
وقالت إنه يأخذ على عاتقه مهمة مواجهة 
تحديات كبيرة، تتطلب جهودًا استثنائية 
من أهمها اســـتعادة ثقـــة الجمهور، فبعد 
ســـنوات من الصراع تأثرت سمعة الإعلام 
المصداقية  اســـتعادة  وأصبحت  الرسمي، 
لدى الجمهور الســـوري إحـــدى أولويات 

المرحلة القادمة.

الإعلام سيد المرحلة 

توجه لأسلمة التلفزيون 

السوري تحت قيادة موال 

لهيئة تحرير الشام
ع 

ّ
هل باستطاعة مسؤول عن صفحة على فيسبوك تلم

ا
ّ
الجولاني أن يدير تلفزيونا رسمي

ــــــة تعيين أحد  تتواصــــــل الانتقادات في ســــــوريا بعد قــــــرار الحكومة المؤقت
المحسوبين على هيئة تحرير الشام مديرا للإذاعة والتلفزيون، وهو معروف 

بتشدده وتبييض صفحة الجولاني.

علاء بسيلو كان مسؤولا 

عن صفحة في فيسبوك 

مرتبطة بهيئة تحرير 

 لمنصة 
ً
الشام، وعمل مديرا

مقربة من الهيئة

C
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مــــــن تعيينات الجولاني علاء برســــــيلو 
الذي صار مديرا عامــــــا للهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون بدمشق. العمر: ٣٣ 
سنة. الخبرة: مسؤول عن صفحة على 
فيســــــبوك تابعة لهيئة تحرير الشــــــام، 
وكان مصــــــورا مرافقــــــا لصقور الحق 

التابعة للجبهة الإسلامية السلفية.

@K_11_10N
في اســــــتمرار لحالة الانفراد بالحكم 
والدكتاتورية والتخلف #الجولاني يعين 
#علاء_برســــــيلو رئيساً لهيئة الإذاعة 

والتلفزيون في #سوريا.
هــــــذه المؤسســــــة العريقــــــة التي خرج 
منهــــــا أهم مذيعــــــي الوطــــــن العربي، 
وعند مراجعتنا الســــــيرة الذاتية نجد 
ــــــل في  ــــــد ١٩٩٣ ومقات ــــــه مــــــن موالي أن

Shiyar Khaleal
ــــــراً  ــــــين برســــــيلو مدي ــــــر تعي إذا كان خب
للتلفزيون الســــــوري صحيحا حسب ما 
نشر تلفزيون سوريا عن مصادر خاصة 

فهذه مصيبة.
ــــــق مدير  ــــــى خطــــــاب فري اســــــتمعوا إل
ــــــد الذي تم  ــــــون الســــــوري الجدي التلفزي
تعيينه من قبل الجولاني (حسب تلفزيون 

سوريا).
ــــــق علاء  هــــــذا صديق ومــــــن ضمن فري
”المبدعــــــون  صفحــــــة  ــــــر  مدي برســــــيلو 
السوريون“ الذي كان يروّج لهذه الأفكار 
ــــــل أن يتم  ــــــرة قريبة قب المتطرفــــــة منذ فت

تعيينه مديراً للتلفزيون.
نموذج عن حكم الجولاني لسوريا.

نســــــخة لمن يروجون للجولاني من أجل 
حكم سوريا والسوريين.

ــــــق مدير  ــــــو لأحــــــد أعضــــــاء فري الفيدي
التلفزيون الجديد بمنصته التي تســــــمى 

”المبدعون السوريون“.

إ
ل

Bushra Arnous
ــــــة.. جس  علاء برســــــيلو هــــــو البداي
نبض الشــــــارع والمماطلة في تشكيل 
الحكومة لكســــــب شــــــرعية الشعب؛ 

ألاعيب مكشوفة ومعروفة.

ع

Yamen Al-mughraby
ما هي خبرات وقدرات الســــــيد علاء 
برســــــيلو ليتولى مهمــــــة بحجم إدارة 
_ عــــــة ا _للإذ مة لعا _ا لهيئة #ا
والتلفزيون؟ مرة جديدة جس نبض.

م

Ahmad M S Alkhalil
مفســــــبك (نسبة إلى فيســــــبوك) غير 
معــــــروف صار مديرا عامــــــا للإذاعة 

والتلفزيون:
ــــــر مــــــن الإعلاميين  ــــــاك عــــــدد كبي هن
المتميزين والكفاءات ممن انشقوا عن 

النظام وأيضاً ممن بقوا في البلد.
ــــــو محمد يعين شــــــخصا مغمورا  وأب
كتب عدة منشــــــورات على فيســــــبوك 

مديرا عاماً للإذاعة والتلفزيون!
فيمــــــا يحتل خريجو الشــــــريعة حالياً 
بعضــــــا مــــــن أهــــــم مفاصــــــل الدولة 
ويقولون: طولوا بالكم شوية وامنحوه 
فرصة! مثلما كان بشار يقول: أنا ما 
عندي عصا ســــــحرية. وقالوا حينها: 
أعطوا فرصة للطبيب الشــــــاب الذي 
حول ســــــوريا إلى ركام! من هو علاء 

برسيلو؟!

م

Fadi Hussein
تعيين علاء برســــــيلو مديرا للإذاعة 
ــــــون هو كارثة جديدة… علاء  والتلفزي
كان مســــــؤولا عــــــن تزوير وتشــــــويه 
ــــــع وتســــــخيف أي حــــــراك أو  وتميي
ــــــة في إدلب…  مظاهــــــرات ضد الهيئ
ــــــا صــــــارت تتبع  ــــــاة الدني ــــــي قن يعن

الهيئة.

ت

#هيئة_تحرير_الشــــــام. الصادم أنه لا 
يملك شهادة جامعية.
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النظـــام  ســـقوط  يضـــع   - دمشــق   
الســـوري المفاجـــئ والســـريع المكاســـب 
الإستراتيجية لروسيا في الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا على المحـــك، إذ لا يزال مصير 
الغموض،  يكتنفـــه  العســـكرية  قواعدها 
فيمـــا تعكس تحـــركات القطـــع البحرية 
الروســـية في المتوســـط أن موسكو ربما 
تســـتعد لنقل قواعدها إلـــى ليبيا إذا ما 
فشـــلت في الاتفاق مع السلطات الجديدة 

في سوريا.
ويرجّـــح محللـــون أن تفقد موســـكو 
هـــذه الميـــزات الإســـتراتيجية وهـــو ما 
تفســـره دعـــوات ضمنية من قبـــل حكام 
ســـوريا الجدد بضرورة مراجعة موسكو 
لتواجدها في البـــلاد. إلا أن ذلك لا يعني 
اســـتبعاد ســـيناريو التوصل لاتفاق مع 

السلطات الجديدة.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تطورات 
الأحداث في ســـوريا ومدى الدعم الغربي 
والإقليمي للســـلطات الجديدة في سوريا 
سيحدد مآل القواعد العسكرية الروسية.

شرق ليبيا

أفاد مســـؤولون أميركيـــون وليبيون 
أنّ روســـيا تســـحب أنظمة دفـــاع جوي 
أخـــرى  متطـــورة  وأســـلحة  متقدّمـــة 
وتنقلهـــا  ســـوريا  فـــي  قواعدهـــا  مـــن 

إلى ليبيا.
وقال المســـؤولون إنّ طائرات شـــحن 
روســـية نقلت معـــدّات دفاع جـــوي، بما 
في ذلـــك رادارات لأنظمـــة اعتراضية من 
طراز إس – 400 وإس – 300، من ســـوريا 
إلى قواعد في شـــرق ليبيا تسيطر عليها 
قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفـــة حفتر المدعومة من موســـكو. كما 
نقلت روســـيا قوات وطائرات عســـكرية 
وأسلحة من سوريا في إطار خفض كبير 

لوجودها هناك.
ويقول محللون إن روسيا تسعى الآن 
إلى استخدام شـــريك قديم آخر في ليبيا 
كوســـيلةً للاحتفاظ بنفوذهـــا في المنطقة 
ودعـــم الوجـــود البحـــري فيهـــا، حيـــث 
توجد للولايـــات المتحدة وأعضاء آخرون 
في حلف شـــمال الأطلســـي قواعد وسفن 

حربية.
وتتمتّع روســـيا بالفعل بحضور في 
ليبيـــا، من خـــلال مجموعة فاغنر شـــبه 
العسكرية والتي استخدمت مرافق ليبية 
كالقاعدة الجوية في الشـــرق مركزَ عبور 

إلى دول أفريقية أخرى.
ويقـــول الأكاديمي الليبـــي مصطفى 
الفيتـــوري إن روســـيا كانـــت تســـتخدم 
القواعـــد الجويـــة والبحرية في ســـوريا 
العســـكرية  لأنشـــطتها  عبـــور  كنقطـــة 
المتزايـــدة فـــي أفريقيـــا، ممـــا يعني أن 

موسكو حريصة على إيجاد بديل لسوريا 
وكل المؤشـــرات تشـــير إلـــى أن ليبيا من 

المرجح أن تكون هذا الخيار.

وتتمركـــز معظـــم القوات الروســـية 
فـــي ليبيا الآن في قاعـــدة الخادم الجوية 
شـــرق بنغازي مباشـــرة، وقاعدة الجفرة 
طرابلـــس،  العاصمـــة  جنـــوب  الجويـــة 
وقاعـــدة القرضابية الجويـــة بالقرب من 
سرت (وسط ليبيا) وقاعدة براك الشاطئ 

الجوية (جنوب ليبيا).
وتقـــع هذه القواعـــد الجوية، خاصة 
بالقرب من سرت، بشكل إستراتيجي على 
الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط 
ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في حال اندلاع 
أيّ مواجهة، مهما كانت غير محتملة، بين 
حلف شمال الأطلسي وروسيا، نظراً إلى 
أن التحالـــف الغربي لديـــه قاعدة جوية 
بحرية رئيسية في سيجونيلا في صقلية 

على بعد نصف ساعة طيران من ليبيا.
وفي العام الماضي، التقى مسؤولون 
روس كبـــار مـــع حفتـــر لمناقشـــة حقوق 
الرســـوّ طويلة الأجل فـــي موانئ بنغازي 

أو طبرق.
وقال أحد المســـؤولين الأميركيين إنّ 
موســـكو تدرس إمكانية تطوير منشآتها 
في طبـــرق لاســـتيعاب الســـفن الحربية 

الروسية.
ويقول المحلّلـــون إنّ القواعد الجوية 
والبحريـــة فـــي ليبيا لن تعوّض بشـــكل 

كامل ما قد تخسره روسيا في سوريا.

الاتفاق ممكن

كان ســـقوط النظام الســـوري بمثابة 
ضربة قوية للمصالح الروسية في سوريا 
إذ أن المتمردين الآن في السلطة هم نفس 
المتمردين الذين تقصفهم روســـيا منذ ما 

يقرب من عقد من الزمان.
ويـــرى نيكيتا ســـماجين الخبير في 
الشـــؤون الإيرانية في المجلس الروســـي 
للشـــؤون الدولية في تقرير نشـــره مركز 
كارنيغـــي للســـلام أن ذلـــك لا يعنـــي أن 
السياســـة الخارجية للكرملين في الشرق 

الأوسط في حالة يرثى لها.
ويضيف سماجين أن هناك سيناريو 
آخر حيث يمكن لروســـيا أن تبرم صفقة 

مـــع الحكومة الســـورية الجديدة. ويؤكد 
أنه مع إتقان روسيا للتوصل إلى تسوية 
مع المتطرفين في جميع أنحاء العالم، فإن 
هذه النتيجة أكثـــر ترجيحا مما قد يبدو 

للوهلة الأولى.
وقد يقدّم الكرملين الدعم والشـــرعية 
الدولية للحكام الجدد في دمشـــق مقابل 
السماح له بالاحتفاظ بقواعده العسكرية 

في البلاد.
وقـــد تقود هذه الإســـتراتيجية، التي 
تحاول مقايضـــة الاعتراف الدولي بهيئة 
تحرير الشام في مقابل الاحتفاظ بقواعد 
عسكرية في سوريا، روسيا في اتجاهين. 
أولا، قـــد تختار موســـكو إنشـــاء وتقديم 
الدعم العســـكري للحكـــم الذاتي العلوي 
في اللاذقية الســـورية (يخشى العلويون 
القواعـــد  توجـــد  حيـــث  الإســـلاميين)، 
الروسية. وهذا ســـيكون مماثلا للطريقة 
التـــي دعمت بها الولايات المتحدة الأكراد 
السوريين، الذين يســـيطرون حاليا على 

مساحات كبيرة من شمال البلاد.
وثانيا، قد تدفع الحاجة إلى التوصل 
إلى اتفاق مع هيئة تحرير الشـــام روسيا 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون مع جميـــع أنواع 
الجماعات المتطرفة على مستوى العالم. 
وبهذه الطريقة، قد ينتهي الأمر بروســـيا 
إلى تقديم الشـــرعية لمجموعـــة كاملة من 
الجماعـــات المتطرفة التي اســـتولت على 
السلطة في بلدان في جميع أنحاء العالم، 

في مقابل المعاملة التفضيلية.
وفـــي خضم حالـــة عدم اليقـــين التي 
تحيـــط بالتحـــول الحالـــي في دمشـــق، 
يركز المســـؤولون الروس على الاحتفاظ 
بالقاعدتـــين العســـكريتين. وقد تواصلت 
موسكو بالفعل مع المتمردين المنتصرين، 
الذيـــن قدمـــوا ضمانـــات أمنيـــة أولية، 
مما يشـــير إلى أن لديهـــا فرصة معقولة 

للاحتفاظ بالقاعدتين.
وسوف تحتاج موســـكو إلى الاتفاق 
علـــى شـــكل من أشـــكال التعـــاون طويل 
الأجـــل مع أولئك الذيـــن كانت حتى وقت 
قريب تطلـــق عليهم وصـــف الإرهابيين. 
لكنهـــا أظهـــرت مـــرارا وتكـــرارا مرونة 

شديدة في مثل هذه القضايا.
وعلى ســـبيل المثال، صنفت روســـيا 
حركـــة طالبان في أفغانســـتان منذ وقت 
ليـــس ببعيد على أنها حركة إرهابية غير 
قانونيـــة، ولكنهـــا الآن أصبحت شـــريكا 
قيما. وهناك عملية مماثلة جارية بالفعل 

في سوريا.
وفـــي غضـــون ســـاعات من ســـقوط 
دمشـــق، تحولت وسائل الإعلام الروسية 
المتمرديـــن  تســـمية  إلـــى  الرســـمية 
”بالمعارضة المســـلحة الســـورية“ بدلا من 
”جماعة إرهابيـــة“، وتم اســـتبدال العلم 

الموجـــود علـــى الســـفارة الســـورية في 
موسكو بالعلم الذي تستخدمه المعارضة.

وتعتمـــد فرص روســـيا في الاحتفاظ 
بوجودها في ســـوريا على مـــا إذا كانت 
هيئة تحرير الشـــام قـــد تحولت حقا من 
مجموعة من المسلحين المقربين من تنظيم 
القاعـــدة إلى قوة براغماتية منفتحة على 

التسوية.

لا يزال مســــــتقبل القواعد الروســــــية في سوريا يكتنفه الغموض وهو يعتمد 
إلى حد كبير على حسابات السلطات الجديدة والمتغيرات الإقليمية المحيطة. 
ــــــك لا يمنعها من تجهيز  ورغم تمســــــك موســــــكو بالبقاء في ســــــوريا فإن ذل
ســــــيناريو بديل للمحافظة على ميزاتها الإســــــتراتيجية في الشرق الأوسط 

وأفريقيا.

ليبيا بديل محتمل للقواعد 
العسكرية الروسية في سوريا

احتمالية توصل موسكو إلى اتفاق مع الحكام الجدد واردة

العلاقات مع شرق ليبيا قد تثبّت السيناريو 

الانكفاء لا يخدم مصالح واشنطن وحلفائها 

موسكو حريصة على 
إيجاد بديل لسوريا وكل 
المؤشرات تشير إلى أن 

ليبيا من المرجح أن تكون 
هذا الخيار

نظرًا لمصالحها الجيوستراتيجية 
وأمن حلفائها في الشرق الأوسط، 
ليس أمام الولايات المتحدة خيار سوى 

التدخل بشكل بنّاء في سوريا من خلال مدّ 
يد العون للنظام الجديد من أجل تحقيق 

الاستقرار في البلاد. والسؤال الذي 
يفرض نفسه في هذا السياق هو: هل 
سيغير دونالد ترامب نهج عدم التدخّل؟

ينبغي أن يدفع السقوط المفاجئ 
والمروّع للأسد في سوريا الولايات 

المتحدة بالتأكيد إلى التدّخل لمساعدة 
النظام الجديد على تحقيق الاستقرار في 

البلاد، الأمر الذي لن يخدم فقط ازدهار 
ورفاهية الشعب السوري وإنما أيضًا 
المصلحة الجيوستراتيجية للولايات 

المتحدة وأمن حلفائها.
والسؤال المطروح هو: ما هي 

التدابير التي ينبغي على الولايات 
المتحدة اتخاذها لتأمين أهدافها مقابل 

ما قد يفعله الرئيس المنتخب ترامب أو لا 
يفعله بمجرد استئناف رئاسته؟

وفور الإطاحة بالأسد صرّح ترامب 
بأن ”سوريا فوضى، لكنها ليست 

صديقتنا… لا ينبغي للولايات المتحدة 
أن تتدخل في هذا الأمر. هذه ليست 

معركتنا. دعها تستمرّ إلى حيث ما تشاء. 
ينبغي ألا نتدخل!“ إذا واصل ترامب 

نهجه عدم التدخّل، فسوف تكون لذلك 
عواقب إقليمية مشؤومة.

ليس لدى الولايات المتحدة خيار 
سوى التدخل لأن ترك النظام السوري 

الجديد بالكامل يواجه مصيره وحده قد 
يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى تداعيات 
وخيمة على الولايات المتحدة وحلفائها، 
والتي لا يمكن منعها إلا من خلال اتخاذ 

تدابير بناءة في الوقت المناسب.
سوف يدرك ترامب بسرعة أن 

الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل أي 
مخاطر في منطقة متقلبة حيث تكون 

المخاطر عالية للغاية، ويلوح خطر عدم 
التدخل بالنسبة إلى الولايات المتحدة في 

الأفق بشكل أكبر.
إن تحديات التدخل هائلة، ولكن على 

وجه التحديد بسبب ذلك ينبغي على 
الولايات المتحدة أن ترتقي إلى مستوى 

هذه التحديات وتساعد في تشكيل 
الأحداث في سوريا. وإلا فسوف يُترَك 
الأمر لإيران وتركيا وروسيا لتحويل 
البلاد مرة أخرى إلى منصة لتعزيز 

مخططاتها وأهدافها الشريرة.
إن التحديات التي تواجهها الولايات 
المتحدة واسعة النطاق ومتعددة الأوجه، 

بما في ذلك:
[ صعوبات التواصل مع حكومة 

ا من قبل العديد من  منقسمة أيديولوجيًّ
الفصائل الثائرة.

[ كيف ومتى يتم رفع العقوبات 
الأميركية المفروضة على سوريا وتخفيف 

التأثير على الدول الأخرى التي كانت 
تتعاون مع سوريا.

[ كيفية تحقيق التوازن في العلاقات 
مع الدول المجاورة، وخاصة تركيا، التي 

تحتفظ بوجود عسكري في سوريا.
[ كيفية التعامل مع التطلعات 
الكردية للحكم الذاتي دون المساس 

بسلطة الحكومة المركزية.
[ كيفية إعادة بناء العلاقات المالية 
والتجارية لمعالجة الحاجة الماسة إلى 

التدفق النقدي والائتمان.
إن هذه التحديات وغيرها يمكن 

ويجب التعامل معها الآن لأن الوقت هو 

جوهر الأمر، وكلما تحركت الولايات 
المتحدة في وقت أقرب اتبعتها الدول 

الأخرى في وقت أقرب، وكان من الأسهل 
على الحكومة الجديدة أن تعمل على 

تحقيق الاستقرار في البلاد.
جو بايدن محق في قوله إن النظام 
الجديد لن يُحكم عليه من خلال وعوده 

بإنشاء ”دولة الحرية والمساواة وسيادة 
القانون والديمقراطية“ وإنما من خلال 
أفعاله. وبينما ”ينتظر ويحكم“ ينبغي 

للرئيس بايدن الآن أن يناشد القيادة 
الجديدة في سوريا بشكل مباشر، 
فيقول شيئًا على هذا النحو: ”لقد 

فزتم في الحرب ضد الطغيان؛ وينبغي 
أن يمثل انتصاركم بداية جديدة. لقد 

حان الوقت لعلاج أمة منهكة. الولايات 
المتحدة مستعدة وراغبة في مد يد العون 

ودعمكم بكل الطرق الممكنة، شريطة 
حماية حقوق الإنسان بشكل كامل 

ودون تحفظ. لقد عانى الشعب السوري 
بما فيه الكفاية، بما يتجاوز بشكل 

لا يمكن تصوره أي قدرة بشرية على 
تحمله؛ لقد حان الوقت للشفاء، لقد حان 

الوقت للشعور بالأمان، وإعادة البناء، 
واستعادة النظام والثقة لشعب محطّم، 

وحان الوقت للنمو والازدهار مرة أخرى 
وعدم الانخراط في الثأر والانتقام، وعدم 

الحض كليّا على العنف محليًا أو ضد 
أي من جيرانكم.“

ولأن الوقت هو جوهر الأمر حتى 
تتمكن البلاد من الوقوف على قدميها، 
يجب على الولايات المتحدة أولاً إزالة 
هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب 

لإرسال رسالة واضحة مفادها أن 
الولايات المتحدة مستعدة لإظهار ثقتها 

الأولية بالقيادة الجديدة وتقديم الاعتراف 
الدبلوماسي. ينبغي للولايات المتحدة 

الانخراط في دبلوماسية المسار الثاني 
لمناقشة الأمن الإقليمي والمحلي. وفي هذا 
الصدد يجب على الولايات المتحدة العمل 
مع حلفائها، الأكراد السوريين، جنبًا إلى 

جنب مع تركيا والنظام الجديد وذلك 
للحفاظ على أمن وسلامة الأكراد وعدم 
سحب القوات الأميركية من سوريا ما 

لم يتم التوصل إلى حلّ مرضٍ للمجتمع 
الكردي. وينبغي للولايات المتحدة أن تعد 

بإعادة السيطرة على حقول النفط في 
البلاد إلى الحكومة الجديدة، ما سيوفر 
حافزًا للتوصل إلى ترتيب مفيد للطرفين 

مع الأكراد.
وعلاوة على ذلك ينبغي للولايات 
المتحدة أن تقدم المساعدة الاقتصادية 

من خلال إزالة العقوبات المفروضة منذ 
عام 2012 أولاً، والمساعدة في الجهود 

الرامية إلى استعادة الأموال التي سرقها 
بشار الأسد نفسه وحكومته، ودعم جهود 

إعادة الإعمار للمساعدة في تحسين 
الظروف المعيشية واستقرار البلاد. 

ويمكن للولايات المتحدة أيضاً أن تقدم 
المعرفة الفنية والتدريب لمنظمات المجتمع 
المدني وتساعد في تعزيز وسائل الإعلام 

المستقلة والمؤسسات الديمقراطية.

ومن خلال اتخاذ هذه التدابير 
وغيرها، تستطيع الولايات المتحدة 

أن تثبت التزامها بدعم تطلع الشعب 
السوري إلى الديمقراطية وآفاق النمو 
والازدهار مع معالجة مخاوف الولايات 

المتحدة وحلفائها بشأن الاستقرار 
الإقليمي.

إن ترامب الذي سبق أن صرح بأنه 
”لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في 
هذا الشأن،“ على وشك أن يستيقظ على 
صدمة. لا تستطيع الولايات المتحدة أن 

تبتعد ببساطة عن التغيّرات الثورية التي 
حدثت في سوريا. ولن يصمد نهج ترامب 
عدم التدخل أمام اختبار الزمن، فمن دون 

الكلمات والأفعال والضمانات المطمئنة 
التي تقدمها الولايات المتحدة، قد تنزلق 
سوريا إلى اضطرابات داخلية أخرى من 

شأنها أن تؤثر على كلّ حليف في المنطقة، 
وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة 

المخاطرة به.
وسوف يكون الأردن أول حليف 
للولايات المتحدة يتأثر، وخاصة لأن 

أي اضطرابات متجددة من شأنها أن 
تؤدي إلى تفاقم مشاكل تدفق اللاجئين، 
وتهريب المخدرات، والتهديدات الأمنية، 
والاضطرابات الاقتصادية، والتحديات 

المحتملة لحكم العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني إذا اكتسبت العناصر 
المتطرفة السلطة. وهذا من شأنه أن 
يزعزع استقرار المملكة التي تخضع 

بالفعل لضغوط اقتصادية وأمنية وطنية 
هائلة.

وستواجه إسرائيل تهديدا أمنيا 
جديدا بسبب الفراغ في السلطة في 

سوريا وزيادة عدم الاستقرار على طول 
حدودها الشمالية. وعلى الرغم من تدمير 

إسرائيل للكثير ممّا تبقى من الأصول 
العسكرية للأسد، فإن بعض الأسلحة 

المتقدمة قد تقع في أيدي الجماعات 
المعادية. فضلاً عن ذلك، فإن عودة ظهور 

الجماعات المتطرفة مثل داعش في المنطقة 
من شأنها أن تشكل تهديداً جديداً كبيراً 

يتعينّ على إسرائيل أن تتعامل معه.
وتشعر دول الخليج بالقلق من 
إمكانية أن تتحول سوريا إلى دولة 

فاشلة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم 
الاستقرار الإقليمي، وأن الصراع الداخلي 
المحتمل بين الجماعات المتحاربة، وخاصة 

الجهاديين، من شأنه أن يلهم التطرف 
داخل حدودها. وسوف تستغل القوى 
الإقليمية المتنافسة مثل إيران الفراغ 

السياسي الجديد وسوف تحاول إعادة 
ترسيخ موطئ قدمٍ لها في سوريا.

ونظراً للمخاطر المترتبة على عدم 
التدخّل، سوف يدرك ترامب عاجلاً وليس 

آجلاً أن الولايات المتحدة لا تستطيع 
ببساطة أن تنفصل عن بلد في منطقة 
مثقلة بالصراعات العنيفة على نطاق 
واسع حيث تتمتع الولايات المتحدة 

بمصلحة ضخمة في استقرارها. ولكن 
حتى لو حاول ترامب التمسك بموقفه، 

فإن مستشاريه في السياسة الخارجية، 
وخاصة ماركو روبيو، مرشحه لمنصب 

وزير الخارجية، سوف يقنع رئيسه. وكما 
رأينا خلال ولايته الأخيرة، فإن وجهة 

نظر مستشاريه قد تغيّر نهجه.
سوف يدرك ترامب أن الولايات 

المتحدة قوة لا يمكن الاستغناء عنها 
في الشرق الأوسط. ولا يمكنها أن 

تتخلى عن مسؤولياتها تجاه حلفائها 
وعن مسؤوليتها الأخلاقية تجاه 
الشعب السوري وعن مصالحها 

الجيوستراتيجية الحيوية في المنطقة. 
وسوف يضطرّ ترامب عاجلاً أم آجلاً إلى 

قبول هذا الواقع.

نهج عدم التدخّل في سوريا 
خطير جدّا

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

ترك النظام السوري الجديد 
يواجه مصيره وحده قد يأتي 

بنتائج عكسية ويؤدي إلى 
تداعيات وخيمة على واشنطن 

وحلفائها
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 القاهــرة - تقـــف حوكمـــة الهجرة في 
شـــمال أفريقيا عنـــد مفترق طـــرق، حيث 
تواجه ضغوطًا من داخل القارة وخارجها.

وتقع بلدان مثل ليبيا وتونس ومصر 
في قلب مشـــهد الهجرة فـــي أفريقيا. ومع 
ذلك تظل سياساتها متأثرة كثيرا بالمطالب 
الخارجية والمخاوف الأمنية بدلاً من النهج 
المتـــوازن الـــذي يعطي الأولويـــة لحقوق 

الإنسان والتنمية المستدامة.
ويُظهر هذا أولويات مجزأة، وتعاونا 
إقليميـــا غير كاف، وأطـــرا غير متوافقة لا 
تعالج الأزمـــة. وفي الوقت نفســـه يواجه 
المهاجـــرون مخاطـــر تهـــدد حياتهـــم في 
طريقهـــم إلى وجهاتهـــم، وعندما يكونون 
هنـــاك، ومرة أخرى فـــي الوطن إذا عادوا، 

لمواجهة ما فروا منه في المقام الأول.
وتُعَد ليبيا مثالاً واضحاً على مخاطر 
إســـتراتيجية الهجرة المفرطة على الأمن. 
فاعتبـــارًا من فبرايـــر 2024، كان يعيش ما 
يقـــرب من 719064 مهاجرًا من 44 جنســـية 
فـــي 100 بلدية، وهي مركز عبور رئيســـي 

لأولئـــك الذيـــن يحاولون عبور 
البحر المتوسط.

وتتسم حوكمة 
الهجرة في 

ليبيا بمراكز 
الاحتجاز التي 
تسيطر عليها 

الميليشيات، 
وانتهاكات 

حقوق الإنسان، 
والافتقار إلى 

سياسات متماسكة. 
وقد ضخت الجهات 

الفاعلة الدولية، وخاصة 
الاتحاد الأوروبي، الموارد لدعم خفر 

السواحل 
الليبي 

للحد من 
الهجرة غير 

النظامية. 
ولكن هذا 

يعامل 
الهجرة 

باعتبارها 
مشكلة 

حدودية 

يجب احتواؤها وليســـت قضية إنسانية 
وتنموية مركّبة تجب معالجتها.

ومن خـــلال التركيـــز علـــى الاحتواء 
تتجاهـــل هذه الجهود الأســـباب الجذرية 
للهجرة وتفشل في حماية كرامة المهاجرين 

وحقوقهم.
وبالنســـبة إلى العديد من الناس، فإن 
طريق وسط البحر المتوسط، الذي يمتد من 
نقاط المغادرة في شمال أفريقيا مثل ليبيا 
وتونـــس إلى جنوب أوروبـــا، ليس مجرد 
طريق إلى أوروبا وإنما هو رمز للمخاطر 
الهائلـــة التي قد يواجههـــا المهاجرون من 

أجل حياة أفضل.
وفي عـــام 2023 تم الإبلاغ عن وفاة أو 
فقـــدان أكثر مـــن 3105 مهاجرين ولاجئين 
أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر 
الطرق الثلاثة للبحر المتوســـط (الشـــرقي 
والأوســـط والغربي)، ما يمثـــل زيادة عن 
أكثر مـــن 2500 حالة وفـــاة موثقة في عام 
2022. وشـــكل طريق وسط البحر المتوسط 

61 في المئة من هذه الوفيات.
وتسلط هذه الأرقام الضوء 
على الحاجة الملحة إلى 
التحول من الردع 
إلى الحماية، 
ومن السيطرة 
إلى التمكين. 
إن نموذج 
حوكمة الهجرة 
الذي يعطي 
الأولوية لحقوق 
الإنسان والتنمية 
الاجتماعية 

والاقتصادية 
ضروري 
للاستقرار 
الإقليمي على 
المدى الطويل.

وتعمـــل الاتفاقيـــات الخارجيـــة مـــع 
الشـــركاء الأوروبيين، مثل مذكرة التفاهم 
بـــين تونـــس والاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
التعاون فـــي مجال الهجـــرة والاتفاقيات 
الثنائيـــة بـــين إيطاليـــا وأوروبا، بشـــكل 
غيـــر  الهجـــرة  مـــن  الحـــد  علـــى  فعـــال 
تأتـــي  لكنهـــا  أوروبـــا.  إلـــى  النظاميـــة 
غالبًـــا على حســـاب أولويات السياســـة 
المحليـــة والتزامات تونـــس بموجب أطر 
الاتحـــاد الأفريقي، مثـــل بروتوكول حرية 

تنقل الأشخاص.
ويترك عـــدم وجود إطار وطني للجوء 
أكثـــر مـــن 16500 طالب لجوء مســـجل في 
حالـــة من الغمـــوض القانونـــي، وعرضة 

للاستغلال والصعوبات.
وتســـلط هـــذه الإغفـــالات الضوء 
على كيف يفشـــل نهج تونس لحوكمة 
الهجـــرة فـــي تحقيـــق التـــوازن بين 
شـــراكاتها الأوروبيـــة ومســـؤولياتها 
تجـــاه المهاجرين والتزامهـــا بالتكامل 

الإقليمي.
ومـــن خـــلال التركيز علـــى مراقبة 
الحـــدود والتدابير الأمنية التي تحركها 
المصالح الأوروبيـــة، تخاطر تونس بعزل 
نفســـها عن رؤية الاتحاد الأفريقي لحرية 

التنقل والتكامل.
ويـــرى مركـــز الدراســـات الأمنية في 
تقرير نشره أن الافتقار إلى سياسة محلية 

متماســـكة ليس مجرد فشـــل في الحكم بل 
هو فرصـــة ضائعة لتحويـــل الهجرة إلى 

محرك للتنمية.
وتمثل مصر مجموعة مختلفة ولكنها 
ملحة بنفس القدر من القضايا. وبصفتها 
وجهـــة ومركـــز عبـــور، تســـتضيف مصر 
حوالي تســـعة ملايين مهاجر، بما في ذلك 
الأعـــداد الكبيرة من ســـوريا والســـودان. 
وعبـــر أكثر مـــن 514000 مواطن ســـوداني 
إلى مصر في عام 2024، ما أدى إلى إجهاد 

موارد البلاد وأنظمتها.
مصـــر -تشـــديد  اســـتجابة  ودفعـــت 
الرقابة على الحدود ومتطلبات التأشيرة- 
المزيد من المهاجرين إلى طرق غير نظامية، 

ما زاد من تعرضهم للاستغلال والأذى.
وفي حين قد تبدو هذه التدابير وكأنها 
تعالـــج المخاوف الأمنيـــة الفورية، إلا أنها 
لا تقـــدم حلولاً مســـتدامة يمكـــن أن تعزز 

الاستقرار والتنمية الإقليمية.
ويشـــكل دور مصـــر كمركـــز للهجـــرة 
تحديًا وفرصة في الوقت نفســـه. ففي حين 
تواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية، بما 
في ذلك البطالة والموارد العامة المحدودة، 
يجعلها موقعهـــا وعلاقاتها التاريخية مع 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشـــرق 
الأوسط قائدة محتملة في حوكمة الهجرة 
الإقليميـــة. ومـــع ذلـــك، فإن تحقيـــق هذه 
الإمكانات يتطلب التحول من السياســـات 

التفاعلية إلى الإســـتراتيجيات الاستباقية 
التـــي تعطـــي الأولويـــة للهجـــرة الآمنـــة 

والقانونية والمنظمة.
وتظهر هذه الحالات أن حوكمة الهجرة 
في شمال أفريقيا تعطي الأولوية للمطالب 
الخارجية على حساب التماسك الداخلي.

وغالبًـــا ما تركز الاتفاقيات مع الاتحاد 
الأوروبي على وقف الهجرة عند مصدرها، 
ما يقـــوض أطر الاتحـــاد الأفريقـــي التي 
تؤكد على التكامل الإقليمي وتنقّل العمالة 
وحقوق الإنســـان. وتظل هذه الأخيرة غير 
منفذة بشـــكل كافٍ، وتعوقهـــا العضويات 
الإقليميـــة المتداخلـــة والأولويات الوطنية 

المتضاربة.
وعلى ســـبيل المثال يتناقـــض اعتماد 
ليبيـــا على مراكز الاحتجـــاز التي تديرها 
الميليشيات وتركيز تونس على الاستغلال 
الخارجـــي مـــع رؤيـــة الاتحـــاد الأفريقي 

للهجرة الآمنة والقانونية.
ولكن بـــدلاً مـــن التعامل مـــع الهجرة 
باعتبارها تهديـــداً أمنياً، يتعين على دول 
شـــمال أفريقيا أن تتبنى سياسات تعترف 

بفوائدها التنموية.
وعلى ســـبيل المثال، تتجاوز تحويلات 
المباشـــر  الاســـتثمار  الآن  المهاجريـــن 
الأجنبي في العديـــد من البلدان الأفريقية، 
مـــا يدل علـــى إمكانـــات الهجـــرة في دفع 
النمـــو الاقتصادي. ومن الممكـــن أن تعمل 

السياسات التي تعزز المسارات القانونية 
للهجـــرة على تعزيز تنقـــل العمالة، والحد 
مـــن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، وتعزيـــز 
الاقتصـــادات الإقليمية. لكـــن الإصلاحات 

ضرورية.
الهجـــرة  أطـــر  توحيـــد  شـــأن  ومـــن 
الإقليمية أن يقلل التفتت ويحســـن تماسك 
السياسات. كما أنه من شأن الاستثمار في 
بناء القدرات لإدارة الهجرة، وخاصة على 
المستوى المحلي، أن يضمن التنفيذ الفعال 

للأطر القائمة.
ويتعـــين علـــى الحكومـــات أن تدمـــج 
حمايـــة حقـــوق الإنســـان في سياســـات 
الهجرة الخاصة بها، والابتعاد عن النهج 
العقابي مثل الاحتجاز والإعادة القسرية، 
وبدل ذلك التوجه نحو الرعاية المجتمعية 

ومسارات التنظيم.
ولا بـــد أن تتطور اتفاقيات الشـــراكة 
الأوروبية لتعكس نهجاً أكثر توازناً يعطي 

الأولوية للمسؤولية المشتركة.
وعلى سبيل المثال من شأن الاستثمار 
في مشـــاريع التنمية التي تعالج الأسباب 
الجذريـــة للهجرة، مثل الفقر وتغير المناخ، 
أن يخلـــق حلولاً طويلة الأجل تعود بالنفع 
على كل من شـــمال أفريقيـــا وأوروبا. كما 
يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يعزز دوره 
في تنسيق سياســـات الهجرة في مختلف 

أنحاء أفريقيا.

 نجامينــا - ترتبط ســـرقة الماشـــية عبر 
الوطنيـــة لتحقيـــق مكاســـب تجارية غير 
مشـــروعة فـــي أفريقيـــا بشـــكل متزايـــد 
بالجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابية، 
إذ إنهـــا مصـــدر للتمويل غير المشـــروع، 
وشكل من أشـــكال الحكم القسري للسكان 
الهيمنـــة  لممارســـة  وطريقـــة  المحليـــين 
ولتمويـــل شـــراء الأســـلحة والإمـــدادات 

وتجنيد المقاتلين.
ونمـــت الســـرقة مـــن حيـــث الحجـــم 
والعنف في الســـنوات الأخيرة. لكن عندما 

ترتكبها جهات فاعلة مثل بوكو حرام عبر 
الحـــدود الوطنية، فإنها توضـــح العلاقة 
بين الإرهـــاب والجريمة في حوض بحيرة 

تشاد.
وحدد تقييم حديث أجرته لجنة رؤساء 
الشـــرطة في وســـط أفريقيا سرقة الماشية 

كجريمة ذات أولوية تؤثر على المنطقة.
ويظهـــر تقييـــم اللجنـــة أن حـــوادث 
ســـرقة الماشـــية التـــي ارتكبتهـــا جماعة 
بوكـــو حـــرام فـــي المناطـــق الحدودية في 
الكاميـــرون وتشـــاد ارتفعت مـــن حالتين 

فـــي عـــام 2015 إلـــى 131 حالـــة بحلـــول 
أغسطس 2024.

وقد وقعت 390 حادثة و146 حالة وفاة 
خـــلال هذه الفترة. وتعتمـــد هذه البيانات 
علـــى تقارير الجماعات المحلية ووســـائل 
الإعـــلام، وقد تكون العديد من الحوادث لم 

يتم تسجيلها.
وتلعب بحيرة تشاد ونهر لوغون ونهر 
شاري والمناطق المحيطة بها دورا حاسما 
في تشـــكيل ديناميكيات سرقة الماشية في 

المنطقة نظرا لتوافر المياه والمراعي.

وتعد هذه المناطـــق بمثابة مغناطيس 
طبيعي لمجتمعات الرعـــاة، وخاصة خلال 
مواســـم الجفاف عندمـــا تواجـــه مناطق 

أخرى ندرة المياه.
وغالبـــا ما ينقل الرعـــاة قطعانهم إلى 
هـــذه الوديـــان الخصبـــة أثنـــاء الترحال 
الموسمي لاستخدام أراضي الرعي الغنية.

وتزيد هـــذه الحركـــة المتوقعة وتركيز 
الرعاة والماشية في منطقة محددة من فرص 
سارقي الماشية للتخطيط وتنفيذ الغارات 
واســـتهداف أعـــداد أكبر مـــن الحيوانات 
فـــي غارة واحـــدة. كما توفـــر التضاريس 
المســـتنقعية في الحـــوض والمناطق التي 
للجماعـــات  مـــلاذا  مراقبتهـــا  يصعـــب 

الإجرامية للعمل.
ووجـــدت أبحـــاث ميدانيـــة حديثة أن 
جماعـــة بوكو حرام لعبـــت دورا بارزا في 
أنشطة سرقة الماشية في المناطق الحدودية 
المشتركة بين تشاد والكاميرون بسبب قرب 

هذه المنطقة من قاعدة المجموعة.
وأصبحت سرقة الماشية أحد أنشطتها 
الرئيســـية المدرة للدخل وجزءا أساســـيا 
من إستراتيجيتها الشـــاملة لدعم قدراتها 

التشغيلية.
وفي المناطق التي رســـخت فيها بوكو 
حرام ســـيطرتها أو نفوذها الكبير، فإنها 
تستخدم سرقة الماشـــية كوسيلة لممارسة 
الهيمنـــة على الســـكان المحليين من خلال 

إستراتيجيات مترابطة.
وتتضمن الطريقة الأولى شـــن غارات 
عنيفـــة مباشـــرة على المجتمعـــات، عندما 
الماشـــية  تُختطـــف  أو  الماشـــية  تُســـرق 
والرعاة. ويطالب المســـلحون بفدية مقابل 
إعـــادة الماشـــية. ويؤثر هـــذا النهج على 
المجتمعـــات اقتصاديا، ممـــا يجبرها إما 
على الخضوع لمطالـــب بوكو حرام أو دفع 
رسوم الحماية لتجنب المزيد من الهجمات. 

وتتضمـــن الطريقة الثانيـــة فرض ضريبة 
غير قانونية على المجتمعات الرعوية.

لطريقـــة  الجديـــد  البعـــد  ويســـمى 
عمـــل بوكو حـــرام ”الذهاب ذهابـــا وإيابا 
للماشية“. ويســـتغل تكتيك سرقة الماشية 
هذا أوجه القصور فـــي الأنظمة القانونية 
والســـوقية، وبالتالـــي يســـتفيد ســـارقو 
الماشـــية من الماشـــية المســـروقة من خلال 

ممارسات إستراتيجية وخادعة.

ويسرق لصوص الماشـــية الماشية من 
مجتمعـــات بعينهـــا، وكثيرا مـــا ينفذون 
غـــارات في مناطق ذات أمن ضعيف، حيث 

الرعي هو مصدر الرزق السائد.
وللهـــرب من تطبيق القانـــون، ينقلون 
الماشـــية المســـروقة إلـــى أماكـــن بعيـــدة، 
ويعبـــرون فـــي الكثير من الأحيـــان حدود 
الدولـــة مـــا يعوق الســـلطات مـــن عملية 

التعقب بشكل كبير.
وقال مسؤول عســـكري في الكاميرون 
”في بعـــض الأحيان يأخذون تلك الماشـــية 
ويذهبون إلى نيجيريا لمبادلتها بماشـــية 
أخـــرى حتـــى لا يتـــم التعـــرف عليهـــم. 
ثـــم يعيدونهـــا إلـــى ســـوق الماشـــية في 

الكاميرون.“
وقال حاكم الإقليم الســـابق إن الماشية 
المســـروقة يتم نقلها بشـــكل أساســـي إلى 
نيجيريا باعتبارها أكبر ســـوق للماشـــية 

في المنطقة. ويبيع سارقو الماشية الماشية 
المسروقة في الأســـواق المحلية والإقليمية 
أو للمشـــترين غيـــر المطلعـــين. ويتم خلط 
هذه الماشـــية بالماشـــية المكتســـبة بشكل 
قانوني وبيعها بأسعار سائدة، في الكثير 
من الأحيان من خلال شـــبكات تجارية غير 

رسمية.
ويقول محللون إن بيع الماشـــية لشراء 
الأســـلحة والإمـــدادات وتجنيـــد المقاتلين 
يخلـــق علاقة تكافلية بين ســـرقة الماشـــية 

والتمرد.
ويشير المحللون إلى وجود العديد من 
الفرص في هذه المنطقة الحدودية الثلاثية 
لمعالجـــة هـــذا النشـــاط الإجرامـــي المنظم 

والمعقد.
ومن خلال تحســـين التدابيـــر الأمنية 
الحاليـــة، يمكـــن للدولـــة وقـــوات الأمـــن 
وقوة المهام المشـــتركة متعددة الجنسيات 
والمجتمعات الرعوية وضع إســـتراتيجية 
شـــاملة للحد من ســـرقة الماشـــية وتعزيز 

الاستقرار والأمن الاقتصادي في المنطقة.
ويمكـــن لقـــوات الأمـــن وقـــوة المهام 
المشـــتركة متعددة الجنســـيات العمل مع 
المجتمعات المحليـــة لتطوير أنظمة الإنذار 
المبكـــر التي تســـتخدم المعرفـــة التقليدية 
والتقنيات الحديثة (مثل تنبيهات الهاتف 
المحمول أو الراديـــو المجتمعي) للتواصل 
بســـرعة بشأن سرقة الماشـــية أو الحركات 

المشبوهة.
وتســـتطيع قوات الأمن إنشاء وحدات 
متخصصة في الشرطة والجيش تركز على 
سرقة الماشية. وبفضل تكنولوجيا التتبع 
الحديثة والطائرات بـــدون طيار والمراقبة 
عبر الأقمـــار الاصطناعية، تســـتطيع هذه 
الوحـــدات مراقبـــة تحركات الماشـــية عبر 
الحـــدود وإلقـــاء القبض علـــى الجناة في 

المناطق النائية.

سرقة الماشية شريان حياة لبوكو حرام في غرب أفريقيا

حوكمة الهجرة في شمال أفريقيا.. حان الوقت لنهج جديد
معالجة الظاهرة تتطلب التحول من الردع إلى الحماية ومن السيطرة إلى التمكين

المقاربة الأمنية وحدها لا تحل الأزمة 

يتطلب وضع سياسات وإســــــتراتيجيات وطنية للهجرة قائمة على الحقوق 
وتنفيذها ورصدها مزيدا من المســــــاءلة والتنســــــيق بين الجهات الفاعلة في 
بلدان المنشــــــأ والعبور والمقصد. وتبدو المهمة معقدة في الشمال والجنوب، 
لكــــــن التحدي لا يزال كما هو ولا تزال الدوافع الرئيســــــية إلى الهجرة هي 

العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

مصدر مهم للتجنيد وشراء السلاح

المتمردون يمولون 
أنشطتهم من خلال سرقة

الأبقار ما يجعل من
الصعب معالجة الجريمة

المنظمة والإرهاب

من خلال إعطاء الأولوية للتعاون 
والتنمية يمكن لشمال أفريقيا 
تحويل الهجرة من أزمة إلى حافز 

للاستقرار والنمو
ه
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التغيير السياسي المنتظر في 
العراق فصل حيوي من فصول 

إستراتيجية بناء شرق أوسط جديد بلا 
نفوذ إيراني، بآليات مستحدثة، وأدوات 
جديدة، لا تستند إلى فتوى مرجع ديني 

تخطت الأحداث الإقليمية بتسارعها 
دوره الزائد عن الحاجة.

سياقات في متغيرات حتمية لا 
تعتمد العودة إلى مرجع ديني يستقوي 

بالاستجابة لفتواه، ويستقوي به 
المصممون على إنجاز حدث إستراتيجي 

يغير قوانين إدارة شؤون الشرق 
الأوسط بقوة لا تشترط الاستناد على 
قوة عقائدية ”معنوية“ موازية، فهي 

قوة مالكة لعناصرها، مكتفيه بقدرتها 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، هيأت 

بيئتها الملائمة، القابلة لمضامين 
استخدامها دون غطاء عقائدي لم يعد له 
تأثير كما كان في الغزو الأميركي للعراق 

عام 2003.

أخذت المرجعية الدينية في النجف 
زمنها الطويل في عملية سياسية لعبت 
فيها دور صمام أمان وازن، لكنها فشلت 

في ضبط مساراتها وفق تشريعات 
دستورية، ولم يستجب السياسيون 

الحاكمون المحتمون بها لأي توجيهات 
أطلقتها أمام أتباعها ومقلديها وقوى 

العالم في محاولة لإثبات قدرتها المؤثرة 
عقائديا.

أسقط الإطار التنسيقي الحاكم 
باسم التحالف ”الشيعي“ هيبة المرجعية 

الدينية، وأفرغها من قوتها المؤثرة، 
واكتفى متغنيا بتوجيهاتها وتعاليمها 

دون العمل بها، طالما تتعارض مع 
مصالحه الضيقة، وتتناقض مع مبادئ 

”ولاية الفقيه“ ووصاياها.
السياق المذهبي الملزم شرعا في 

تبعية المرجع الشيعي الأعلى بالنجف 
والتمسك بتنفيذ تعاليمه، لم تلتزم به 
جماعة الإطار التنسيقي الحاكم باسم 

التحالف الشيعي، المسجل بتبعيته 
لـ“ولاية الفقيه“ في تنفيذ سياساته 

التوسعية والانخراط في عملياته 
العسكرية العابرة للحدود من خلال 

الميليشيات المسلحة المرتبطة به.
لعبة السياسة المتقلبة، غير المنضبطة 

بمبادئ ثابتة وشريعة مطلقة، فرضت 
على الساسة الحاكمين تجاوز المرجعية 
الدينية، وغلق باب الرجوع إليها إلا في 

أخلاقيات المجاملة ورفع العتب أمام 
أتباع المذهب الطائفي، واحترام حضورها 

في وسائل الإعلام بعبارات تحفظ 
مكانتها المقدسة في عرفهم التقليدي.

”ولاية الفقيه“ الغارقة في سياستها 
التوسعية لا تريد التزاما مذهبيا 

على خطى المرجع الإسلامي الشيعي 
الأعلى، هي تريد سياسيين متلحفين 

بغطاء مذهبي  يتلاءم مع قواعد اللعبة 
السياسية.

طالما دعا المرجع الإسلامي الشيعي 
الأعلى إلى فصل الدين عن السياسة 

مع الإبقاء على الحق في إبداء الرأي، 
لكن ”ولاية الفقيه“ جعلت السياسة قلبا 

نابضا في حركة التشيع المذهبي مثل 
باب مفتوح لإغواء أغلبية يسهل التلاعب 

بعقولها عاطفيا، وضمان تبعيتها.
التزمت فصائل الإطار التنسيقي 

الحاكم باسم التحالف الشيعي بإملاءات 

”ولاية الفقيه“ وتعاليمها بالحفاظ على 
قدرة الميليشيات المسلحة والتمسك 

بقواعدها المستولية على سيادة العراق 
لاسيما في قرار الحرب والسلم وإبقاء 
خضوعها لسلطة الحاكم في طهران، 

لكنها لم تلتزم بما جاء في بيان 
المرجع الإسلامي الشيعي الأعلى علي 

السيستاني حين دعا إلى حصر السلاح 
بيد الدولة وتحكيم سلطة السيادة 
والقانون ومنع كل صور التدخلات 

الخارجية.
رسم الإطار التنسيقي الحاكم 

بأمر ”ولاية الفقيه“ نهاية دور المرجع 
الإسلامي الشيعي الأعلى وهو يفسر 

بيانه الشرعي الملزم وفق العقيدة 
المذهبية بما يتناسب مع مصالحه 

السياسية وضمان بقائه، رافضا  حل ما 
يسمى بـ“الحشد الشعبي“ والتخلي عن 

سلاح الميليشيات الطائفية وفك الارتباط 
مع ”ولاية الفقيه“ وتطهير المنظومة 

السياسية من الفاسدين من خلال سلطة 
القانون.

أدرك المرجع الإسلامي الشيعي 
الأعلى أن قوى التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة سائرة في تنفيذ 
إستراتيجية الشرق الأوسط الجديد 
وما تتطلبه من تغييرات جذرية في 

البنى السياسية القائمة بعد رفع أيّ 
غطاء دستوري أو عقائدي عنها، فوقف 

مستجيبا لهذه المتغيرات دون التعارض 
معها، ولمس ممثل الأمين العام للأمم 

المتحدة هذه الاستجابة في بيانه الموجه 
إلى المنظومة السياسية الحاكمة في 

بغداد.
تحييد المرجعية العليا في النجف 

كان الخطوة الأولى التي أنجزها 
التحالف الدولي قبل الانقضاض على 

الفصائل الطائفية المسلحة وإنهاء دور 
المنظومة السياسية الحاضنة لها بعدما 
أضحت بلا غطاء مرجعي مد في بقائها 

طيلة أكثر من عشرين عاما.
المجتمع الدولي وضع فوق طاولته 
كل هذه المعطيات التي آل إليها المرجع 
الإسلامي الشيعي الأعلى بفقدان قدرته 

المؤثرة على المجتمع المذهبي ورفض 
المنظومة السياسية الحاكمة الالتزام 

بتوجيهاته بعد ما كان مرجعا لا يتخطاه 
أحد وطنيا وإقليميا ودوليا، تخطاه قادة 

الفصائل المنحرفة عن القانون والمرهونة 
بتبعيتها لـ“ولاية الفقيه“ مرجعا أوحد 

في السياسة والدين.
وضع المجتمع الدولي المرجع علي 

السيستاني في اختبار أخير لقدرته في 
التأثير على التحالف الشيعي الحاكم، 

حين التقاه ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق وأبلغه بالحرف 

الواحد أن القوى العالمية قررت القضاء 
على النفوذ الإيراني في إطار متغيرات 

كبرى سيشهدها الشرق الأوسط، 
والعراق مشمول بهذه المتغيرات التي 

تدعوه إلى حل الفصائل الطائفية 
المسلحة وفك الارتباط بإيران وإنهاء 

هيمنتها على مفاصل الدولة قبل 
الاضطرار إلى الخيار العسكري.

فشل المرجع الإسلامي الشيعي 
الأعلى في آخر اختبار دولي له، فالإطار 

التنسيقي الحاكم في بغداد لم يأخذ 
بوصاياه التي تعارضت مع خطاب 

”ولاية الفقيه“ المتوعد بإزاحة أميركا عبر 
”محور المقاومة“، فقررت القوى العالمية 
إسقاط دوره غير المؤثر في حساباتها 

الرامية إلى بناء شرق أوسط جديد.

يبدو أن على إسرائيل تواجه 
أصعب الأسئلة في ما كانت تعتقد 

أنه أسهلها، فاليمن ليس لبنان أو 
سوريا أو العراق أو إيران. هذه بلاد 

تعقيداتها ليست في تضاريسها الجبلية، 
بل في تراكمات التاريخ الزمني الممتد، 

والمشمول بتاريخ اليهود أنفسهم. 
الإشكالية في أن الحوثي لديه حاضنته 

الشعبية التي هي مستعدة لتحمّل أعباء 
الهجمات الإسرائيلية كما تحملت من 
قبل أعباء عملية ”عاصفة الحزم“ بكل 
ما فيها، كما تحملت أعباء الضربات 

الأميركية والبريطانية بعد أن انخرطت 
الجماعة الحوثية في إسناد حماس من 

بعد هجومها في 7 أكتوبر 2023 على 
جنوب إسرائيل.

على عكس كل الجبهات التي 
واجهتها إسرائيل، فإنها للمرة الأولى 

تواجه الذراع الإيرانية التي تمتلك 
حاضنة شعبية ترى أنه يجب عليها 
تحمل تبعات القرارات التي اتخذتها 
قيادة الجماعة، حتى عندما يفترض 

أنهم خصومها من جماعة الإخوان الذين 
يمثلهم سياسيا حزب التجمع اليمني 

للإصلاح. هذه واحدة من تعقيدات اليمن 
التي على بنيامين نتنياهو أن ينظر 

إليها باهتمام وهو يخوض معركة عليه 
أن يعلم بأن كل ضربة إسرائيلية فيها 
لا تستهدف رأسا حوثيا فإنها ستقابل 
بالمزيد من التعنُّت والتصلُّب الشعبي.

وبما أن إسرائيل قرّرت المضيَّ في 
هجومها على الحوثيين دون أن تنتظر 
استلام الرئيس دونالد ترامب مقاليد 

السلطة في الولايات المتحدة، فإن عليها 

أن تتحمل نتائج الهجمات المنفردة. 
بمعنى أن هناك ورقة أميركية ما زالت 

أمام الحوثيين بعنوان ”خارطة السلام“، 
وهي الورقة التي تحاول فيها إدارة 

الرئيس جو بايدن عبر مبعوثها الخاص 
تيم ليندركينغ منح الحوثيين شرعية 

سياسية على غرار ما مُنح لحركة طالبان 
في أفغانستان والجولاني في سوريا. 

هذه هي الورقة التي إن سُحِبَت من 
الحوثي سيهزم، أما غيرها فمن الخطأ 

الرهان عليه.
التحرك دون تنسيق كاف مع 

واشنطن وحلفائها الإقليميين قد يؤدي 
إلى نتائج عكسية. إسرائيل تراهن على 
قوتها العسكرية في مواجهة الحوثيين، 
متجاهلة أن هذا الصراع لن يُحسم عبر 

الضربات الجوية وحدها، بل يحتاج إلى 
فهم أعمق للبنية الاجتماعية اليمنية 

وتعقيداتها.
اليمن ليس مجرد ساحة صراع 
جيوسياسي لإسرائيل، بل هو جزء 

من تاريخ اليهود في المنطقة. الوجود 
اليهودي في اليمن، الذي يعود إلى آلاف 

السنين، يجعل العلاقة أكثر حساسية 
وتعقيدا. وبينما قد تبدو العمليات 

العسكرية اليوم كجزء من صراع 
أيديولوجي وسياسي، فإن هناك بعدا 

ثقافيا وتاريخيا يظل حاضرا في الخلفية. 
هذا البعد يزيد من حساسية الموقف 

ويعقّد الخيارات الإسرائيلية في التعاطي 
مع اليمن كجبهة جديدة للصراع.

كل خطوة تقوم بها إسرائيل في 
اليمن تحمل تبعات خطيرة، ليس فقط 

على المدى القصير بل على مستوى إعادة 
تشكيل المشهد الإقليمي. على إسرائيل 

أن تسأل نفسها كيف يمكنها التعامل مع 
حاضنة الحوثي الشعبية الصلبة، وهل 
بإمكانها تفكيك الدعم الإيراني للجماعة 

دون استفزاز الداخل اليمني ودون أن 
تصبح عامل تعبئة شعبي ضدها. يبدو 

أن إسرائيل قد دخلت ساحة جديدة 
تختلف عن الجبهات التقليدية التي 

اعتادت التعامل معها. اليمن ليس فقط 
أرضا معقدة من الناحية الجغرافية، بل 
هو فسيفساء من التعقيدات الاجتماعية 

والسياسية والتاريخية. وأي محاولة 
لتبسيط المشهد قد تنتهي بعواقب 

وخيمة، وتجعل من هذا الصراع واحدا 
من أصعب التحديات التي تواجهها 

إسرائيل في تاريخها الحديث.
إن التحديات التي تواجهها إسرائيل 

في اليمن متعددة، تبدأ من الحاضنة 
الشعبية للحوثيين. فهم، على عكس 

الجماعات الأخرى التي واجهتها 
إسرائيل، يتمتعون بدعم شعبي واسع، 
مستعد لتحمل تبعات أيّ صراع، حتى 

لو كان مع إسرائيل. هذا الدعم الشعبي 
يُعقّد أيّ محاولة إسرائيلية لتحقيق 

نصر عسكري حاسم، ويجعل من الصعب 
عزل الحوثيين سياسيا. يضاف إلى ذلك 
التضاريس الجغرافية الوعرة في اليمن، 

فالجبال والوديان والصحارى تُصعّب 
من عمليات الجيش الإسرائيلي، وتُتيح 
للحوثيين حرية الحركة والاختباء. ولا 
ننسى التحالفات الإقليمية القوية التي 
يتمتع بها الحوثيون، أبرزها مع إيران، 
حيث يوفر هذا الدعم الإقليمي الأسلحة 
والتدريب والموارد المالية، مما يعزز من 
قوتهم ويُصعّب من مهمة إسرائيل في 

مواجهتهم.
في خضم هذه التعقيدات، تمُثل 

”خارطة السلام“ الأميركية ورقة رابحة 

في يد الحوثيين. فمنحهم شرعية 
سياسية على غرار طالبان والجولاني 

سيُعزز من موقفهم التفاوضي، ويُصعّب 
من أيّ محاولة إسرائيلية لعزلهم. وبينما 

تُفاضل إسرائيل بين التصعيد العسكري 
سعيا لتحقيق نصر سريع وحاسم، 

أو فرض حصار اقتصادي على اليمن 
في محاولة لإضعاف الحوثيين، يبقى 

الحل السياسي هو الخيار الأمثل لإنهاء 
الصراع. لكن هذا الحل يتطلب تنازلات 

من جميع الأطراف، ويحتاج إلى وساطة 
دولية فاعلة.

تُواجه إسرائيل تحدياتٍ كبيرة 
في اليمن، تختلف عن التحديات التي 

واجهتها في جبهات أخرى. فالحاضنة 
الشعبية للحوثيين، والتضاريس 

الجغرافية الوعرة، والتحالفات الإقليمية 
القوية، والتاريخ الطويل والمعقد، كلها 

عوامل تُصعّب من مهمة إسرائيل في 
اليمن. ويبقى الحل السياسي، الذي 

يتطلب تنازلات من جميع الأطراف 
ووساطة دولية فاعلة، هو الخيار الأمثل 
لإنهاء الصراع، المدخل الممكن مع إدارة 
ترامب التي عليها أن تتعامل مع اليمن 

ككتلتين جغرافيتين منفصلتين.
الشمال الغارق في الأيديولوجيات 

الإسلامية المتعصبة مع تمسكه بالمواريث 
القبلية يخشى من مواجهة جنوب أعاد 
بناء منظومته الوطنية وفقا لتطلعاته 
السياسية باستعادة دولته فيما قبل 
1990، وهو ما كان متوقعا أن تتعامل 

معه إدارة ترامب بواقعية سياسية 
تفرض معها ضبط أمن واستقرار الملاحة 

التجارية الدولية عبر الممرات الملاحية، 
وهو أمر يتطلب قرارا سياسيا بفصل 

الجنوب عن اليمن ليتمكن المجتمع 
الدولي من نزع سلاح الحوثي ووقف 

تهديداته المباشرة لجارته السعودية. فهل 
استعجلت إسرائيل بالذهاب منفردة في 
هجومها على الحوثي؟ هذا ما سيتأكد 
منه نتنياهو، فاليد الطويلة وحدها لا 

تكفي دائما.

آراء الجمعة 2024/12/20 8

السنة 47 العدد 13347

مضت الذكرى الـ37 لتأسيس 
حركة المقاومة الإسلامية حماس، 

المصادفة ليوم 14 ديسمبر، كحدث 
عابر دون زخم إعلامي يُذكر، حتى أن 
أكبر المنابر الإعلامية العربية الداعمة 

للحركة لم تكلف نفسها عناء إعداد 
تقرير يحتفي بهذه الذكرى على غرار 

ما عهدناه في السنوات السابقة. ربما 
غطى الحدث السوري على مجمل 

الأحداث الأخرى بما فيها تأسيس 
الحركة وهي تكابد وسط حرب 

وجودية، أو ربما يخفي هذا التجاهل 
الإعلامي في باطنه من الإيحاءات ما 
يكفي لتوجيه رسائل قوية إلى قادة 

الحركة.
بيان الحركة بمناسبة هذه الذكرى 

حمل التأكيد على استمرار المقاومة 
المسلحة ضد إسرائيل إلى حين بلوغ 

التحرير الشامل، معلنًا رفض أيّ شكل 
من أشكال التسوية القائمة على حل 
الدولتين. وهي مواقف تكشف اتساع 
الهوة ما بين قيادات حماس ومعاناة 
سكان غزة الآملين بأن تفضي وساطة 

القاهرة والدوحة إلى التوصل إلى 
هدنة تنهي كابوس الحرب التي يوشك 

أن يتخطى عدد قتلاها 45 ألف قتيل.
ثم تستمر الحركة من خلال هذا 

البيان في تأكيد انفصالها التام 
عن الواقع عندما تحيّي ”الصمود 
الأسطوري“ لشعب غزة بعد كل ما 
تحمله من تبعات كارثية لما سمي 
بـ“طوفان الأقصى“، متجاهلة بأن 
تكاليف هذا الصمود قد تجاوزت 

بأضعاف مضاعفة ما يمكن أن يصل 
إليه سقف مطالبها في مفاوضات 
الهدنة. هذا الصمود الذي تختزله 

جملة واحدة: تدمير كل شيء من أجل 
لا شيء في المحصلة.

لا عجب في أن قادة حماس لا 
يكتفون من ترديد نفس المفردات 

والخطاب بعد كل ما ألحقته سياستهم 
من ضرر بالغ بقطاع غزة وعلى 

القضية الفلسطينية برمّتها، ولا 
عجب في وقوعهم في نفس الأخطاء 

رغم كل تلك التجارب التي خاضوها، 
أو أن يتحدثوا عن التحرير الشامل 

في الوقت الذي تبدي فيه مرونة 
بقبولها لانسحابات جزئية من المحاور 

الرئيسة في فيلادلفيا ونتساريم 
ومناطق بشمال غزة بعد أن كانت 

تصر على الانسحاب الشامل، أو أن 
يطالبوا بإقامة دولة فلسطينية بعد أن 

كرّروا مرارًا رفضهم لأيّ حل سياسي 
جاد يفضي إلى حل الدولتين. لا عجب 
أيضًا في أن يرفع القيادي خالد مشعل 

علم الثورة السورية بيده اليمنى ثم 
يصافح بشار الأسد بيده اليسرى 
ليعود في الأخير ويبارك سقوطه.

أحيت حماس الذكرى الـ37 
لتأسيسها في خضم مرحلة مفصلية 

من تاريخها، بعد أن تجاوزت 
انعكاسات مغامرة يحيى السنوار 

العبثية حدود قطاع غزة لتقود 
إلى تكسير أوصال محور المقاومة، 

وأفقدت إيران ثقلها في لبنان 
بعد ما تكبده حزب الله في حرب 

الإسناد. ومع كل ما أحاط بالتجربة 
الحمساوية من فشل، لا يمكن لأيّ 

جهة من داخل الحركة أن تتجرأ على 
القيام بنقد ذاتي قد يدفع بالحركة 
إلى تصويب مسارها، ما يجعلها 

رهينة أيديولوجيتها التي لا تسمح 
لها بأن تكون حركة سياسية قادرة 
على فهم المتغيرات الجيوسياسية 

والتكيف مع تطورات المشهد السياسي 
الإقليمي بواقعية بعيدة عن الشعارات 
والخطابات الحماسية التي لا تضيف 

شيئًا إلى القضية الفلسطينية.

حماس اليوم لم تعد رقمًا صعبًا 
في المعادلة الفلسطينية بعد أن 

فقدت قوتها العسكرية وعلاقتها 
الإستراتيجية مع داعمها السياسي 

في المنطقة. أما فقدان حاضنتها 
الشعبية في الداخل فهو إعلان مبكر 

لنهاية تجربتها السياسية قبل أن 
تضع الحرب أوزارها. ومع ذلك، لن 

يمثل انسحابها من المشهد نهاية 
الطريق المظلم الذي سلكه الغزيون 

منذ انقلابها واستيلائها على السلطة، 
ذلك لأن تركتها الثقيلة على قطاع غزة 

ستحتاج إلى سنوات أطول من تلك 
التي أمضاها الناس تحت حكمها.

الناس في قطاع غزة لا يكترثون 
كثيرًا لمستقبل حركة حماس ولا 

لبياناتها التي تحيّيهم على ”صمودهم 
الأسطوري“ بقدر تركيزهم على 

ضرورة التوصل إلى صفقة تنهي 
بشكل عاجل الكارثة الإنسانية 

التي حلت بهم جراء الحرب. وإذا 
وفّر سقوط حماس وعودة السلطة 

الفلسطينية إلى القطاع واقعًا مغايرًا 
ينهي مسلسل الصراع الدموي وجلب 
الدعم الدولي الكفيل بإعادة الإعمار، 

فإن ذلك هو مطلب الغزيين جميعًا 
البعيدين عن تفاصيل السياسة 

وصراع الكراسي.

قادة حماس منفصلون 
عن واقع سكان غزة 

ومعاناتهم

يد إسرائيل الطويلة.. هل أخطأت في صنعاء

عبدالرحمن جعفر الكناني
كاتب عراقي

العبدالرح

أين حصة مرجعية النجف في تغيير النظام السياسي والقضاء على النفوذ الإيراني

حماس أكدت انفصالها عن 

الواقع عندما حيت «الصمود 

الأسطوري} لشعب غزة 

متجاهلة تكاليف هذا الصمود 

التي تجاوزت بأضعاف 

مضاعفة سقف مطالبها

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض



أخيرا قرر المجتمع الدولي رفع 
وصاية ”اللادولة“ على الدولة 

العراقية، قرار وإن جاء متأخرا أفضل 
من بقاء الحال على ما كان عليه. ها 

هو المجتمع الدولي يفرض قراره 
على الحكومة العراقية بالترهيب أو 

الاستسلام للأمر الواقع، لا فرق ما دام 

الهدف واحدا وهو انصهار اللادولة في 
جسد الدولة، حيث لا يمكن لثنائية الدولة 

والمقاومة أن تتقاطع في قرارات السلم 
والحرب، وأنَّ هذه السردية ستنتهي 

بقرار شيعي حسب ما صرّح به مستشار 
لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني.
يبدو أن اختيار توقيت القرار 

بحل الحشد الشعبي كان ذكيا بتزامنه 
مع تساقط قطع الدومينو التي كانت 
تمثل عمقا إستراتيجيا وعوامل قوة 

للحشد الشعبي، بدءا من انهيار حزب 
الله اللبناني ومقتل أمينه العام حسن 
نصرالله، وتمزيق حماس بعد اغتيال 
إسماعيل هنية، وسقوط سوريا بعد 

هروب رئيسها بشار الأسد ليأتي الدور 
على العراق.

في تتبع الأحداث يتضح أن هناك 
قرارا عراقيا سيصدر من الحكومة 

العراقية بحل الحشد الشعبي وبموافقة 
أو رضا من المرجعية الدينية في النجف 
بعد أن وصل الحال إلى التهديد بإسقاط 

النظام السياسي، وأن المرجعية الدينية 
في النجف التي أصدرت قرارها بتأسيس 

الحشد في 13 يونيو 2014 لمواجهة 
تهديدات داعش الإرهابية التي اجتاحت 

ثلث الأراضي العراقية في فترة نوري 
المالكي رئيس الوزراء الأسبق يتوجّب 

عليها إصدار فتوى بحل هذه المؤسسة 
وتسليم سلاحها إلى الدولة وهو المسمار 

الأخير الذي يُدق في نعش اللادولة.
بالتأكيد إن قرار الحل سيفتح الكثير 

من الأبواب المغلقة التي يُعتقد أنه من 
الصعب التكيّف معها أو الاستجابة لها، 

فقوام الحشد الشعبي يبلغ عدد أفراده ما 
يقارب نصف حجم الجيش النظامي، في 
حين يرى البعض أن هذه الأعداد مُبالغ 

فيها لما يحويه من مقاتلين يوصفون 
بالـ“فضائيين“ يتلقى قادتهم الرواتب بدلا 

عنهم بعد أن وصلت الميزانية السنوية 
للحشد إلى ما يقارب 2.7 مليار دولار، 

وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس. أما قرار 
الحل فيعني أن ذلك المبلغ سيعود إلى 

خزينة الدولة ومعه كل الأسلحة والمعدات 
الثقيلة والمسُيّرات، ليصبح الاستنتاج هو 

انتهاء نفوذ الفصائل التي كانت تمتلك 
أذرعا مسلحة في اتخاذ القرار السياسي 

وحتى السيادي بعد أن كانت تتلقى 
أوامرها من خارج الحدود، يضاف إلى 

ذلك وقف التمويل للمئات من الإعلاميين 
والمدونين ومحطات فضائية ومحللين 
سياسيين وأبواق دعائية كانت تتلقى 
الدعم من تلك الميزانية المليارية، فكيف 

سيكون الحال عندما تصبح هذه الخزينة 
خاوية؟

في قرار حل الحشد الشعبي يعتقد 
المجتمع الدولي بأنه سيقضي على معقل 

النفوذ الإيراني، لكن الاعتقاد في الأوساط 
العراقية كما هو عند بعض الغربيين 

أن النفوذ الإيراني يمتد إلى الكثير من 
المفاصل السياسية والاقتصادية وحتى 
الأمنية. ففي تقرير نشرته وزارة الدفاع 

الأميركية ”البنتاغون“ في منتصف فبراير 
من العام 2022 أقرّت بأن ”الميليشيات 

الإيرانية المناهضة للولايات المتحدة في 
العراق لديها نفوذ واسع داخل الأجهزة 

الأمنية العراقية، وتستفيد من أموال 
دافعي الضرائب الأميركيين منذ فترة 

طويلة.“
لا تغيب عن الذاكرة كيفية إزاحة 

السلطة لعبدالوهاب الساعدي من رئاسة 
جهاز مكافحة الإرهاب خلال فترة حكومة 

عادل عبدالمهدي وهو ما تسبب بغضب 
شعبي واتهامات لعبدالمهدي بتنفيذ 

أجندة إيرانية لتدمير الجهاز.
ما نريد قوله إن قرار حل الحشد 

الشعبي الذي قد يصدر بفتوى أو مباركة 
حكومية ستكون له ارتدادات مدمّرة 

تشمل هيئات اقتصادية لفصائل مسلحة 
ومصارف وبنوك كانت تُهرّب الدولار 

خارج الحدود وإعلاما سيصبح معطلا 
بعد أن أصبح لا يجد ما يتحدث عنه، 
والأهم أن تلك الفصائل ستنكفئ عن 

المناطق السنية التي كانت تستوطنها، 
وسيضيع القرار السياسي الذي كانت 

تصادره بقوة السلاح. فهل سيكون 
من السهل تنفيذ هذا القرار والاندماج 

بالحياة السياسية؟ وهل تبقى الولايات 
المتحدة ومن معها من حلفاء مكتفية 

بحل الحشد الشعبي دون تدمير ما تبقى 
من النفوذ الإيراني في الداخل العراقي؟ 
نعتقد أن الأمر لن يتوقف عند ذلك الحد.

كلمة ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج، في الجلسة 
الافتتاحية للاجتماعات التشاورية بين 
أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة التي احتضنتها مدينة بوزنيقة 

بالمغرب، تعبر عن موقف دبلوماسي 
متقدم تطرحه المملكة المغربية كقوة 

إقليمية في المنطقة، وترجمة عملية للرؤية 
الدبلوماسية الملكية التي تنطلق من مبدأ 

واقعي ومنطقي بعيدا عن الشعارات 
والمزايدات والتصريحات غير المسؤولة. 
هي رسالة قوية لكل من يريد العبث في 

الملف الليبي واستغلال الأزمة الليبية 
لتحقيق طموحات إقليمية أو التسيد على 

مقدرات شعبها وثرواته بفرض خطوط 
حمراء أو فرض وصاية على قراراتها. 

فالمملكة المغربية، من خلال تصريح 
وزير الخارجية، تؤكد إيمانها الشديد 
بعبقرية الإنسان الليبي وقدرته على 

التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع 
الحالي في ليبيا في إطار ليبي وبقرارات 

ليبية صرفة. والمغرب له ثقة كاملة في 
مؤسسات الدولة الليبية على تدبير 

المرحلة وإدارة أزمات البلاد.

الاجتماعات التشاورية بين أعضاء 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 

بوزنيقة تعقد بعد لقاءات مصر وتونس 
في ظل تحديات جيوسياسية دولية 

وقارية وإقليمية معقدة تهدف إلى بناء 
أسس حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز 

الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار 
التي توقفت منذ أشهر في البلاد. وهنا، 
فتصريح وزير الخارجية يذكر بسياسة 
المغرب الدبلوماسية المتميزة بالشفافية 
والوضوح والواقعية، ويعبّر عن موقف 

حكيم برؤية إقليمية متعددة الأبعاد 
ترتكز على احترام الوحدة الترابية 

لجيرانها وتؤمن بدور المملكة المحوري 
في حفظ السلام والأمن الإقليمي وفق 

الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة. 
ناصر بوريطة ذكّر بثوابت المملكة 

المغربية ومقاربتها لحل الأزمة الليبية 
بإيجاز، لكن من خلال تحليل كلمته 

نخلص إلى أربعة محاور أساسية تحدد 
الرؤية المغربية وطبيعة تحركاتها إزاء 

هذا الملف الإقليمي:
[ أولا: المملكة المغربية تؤمن بوحدة 

ليبيا واستقلالها وسيادتها الوطنية 
مع حل يحترم سيادة المؤسسات الليبية 

على كامل التراب الليبي، وتراهن على 
قدرة الفرقاء الليبيين على ابتداع آليات 
وميكانيزمات تساعد على التوصل إلى 

حلول سياسية تنهي الصراع الحالي في 
ليبيا، ولها ثقة كبيرة بقدرة المؤسسات 
الليبية على إدارة وتدبير أزمات البلاد 

بعيدا عن الوصاية الأجنبية.
[ ثانيا: المملكة المغربية ترفض كل 

أشكال التدخل العسكري في ليبيا، حيث 
تشكل مثل هذه التدخلات بيئة خصبة 
لتكاثر التنظيمات المتطرفة والإرهابية، 
وتساهم في ترسيخ التشرذم السياسي 

والاستقطاب الطائفي والقبلي، مما 
يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والقاري 

والعالمي، حيث تستغل الجماعات 
الإرهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة 
للحدود الدول التي تعاني من فشل أمني 
مزمن على توطين أنشطتها كالاتجار في 
البشر والإرهاب والتهريب بكل أشكاله. 

فالمغرب في إطار دعمه للمسار السياسي 
يرفض تحول ليبيا إلى ساحة للتجاذبات 

السياسية أو التدافع الجيوسياسي أو 
إلى بؤرة أمنية تهدد الاستقرار العالمي 

والقاري والإقليمي.
[ ثالثا: تؤكد المملكة المغربية 

على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه 
الأمم المتحدة في دعم الاستقرار وحل 
الأزمة الليبية. فالأمم المتحدة تعتبر 
المظلة الوحيدة القادرة على توفير 
الاستمرارية والقوة والدعم الدولي 

اللازمين لتحقيق حل مستدام. فتوافق 
جميع الأطراف الليبية الفاعلة، سواء 

على الصعيد الداخلي أو الدولي، حول 
الدور الأممي يعكس الثقة بقدرة الأمم 
المتحدة على إدارة هذه التحديات. كما 
أن رغبة الأطراف الليبية في الاستفادة 

من الخبرات الدولية والمعرفة السياسية، 
بالإضافة إلى القدرات التفاوضية للأمم 
المتحدة، تعزز من فرص نجاح أيّ مسار 
سياسي بفضل وجود مساحات حيادية 

كافية تسمح للأمم المتحدة وأجهزتها 
بالتحرك بفعالية بين القوى الكبرى 

المتنازعة، ممّا يسهم في خلق بيئة ملائمة 
للحوار والتفاوض. وبالتالي، فالتعاون 

الدولي والمحلي ضروري لتجاوز العقبات 
وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

[ رابعا: الشرعية وتدبير المرحلة 
الانتقالية، حيث أكدت المملكة المغربية في 

أكثر من مناسبة أن تنظيم الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية هو السبيل الوحيد 
لتثبيت الشرعية، حيث ستكون للشعب 

الليبي الكلمة العليا في اختيار من 
سيمثله وسيقوم بتدبير شؤونه والعبور 
بليبيا إلى منطقة الأمان. فالشعب الليبي 

قادر على التغلب على تحديات حقيقية 
تواجه ”معضلة الانتخابات“ كالتسلسل 

الانتخابي المختلف عليه بين استفتاء 
على الدستور وانتخابات برلمانية 

ورئاسية، ومسألة القانون الانتخابي 
وتقطيع الدوائر الانتخابية وما يرافقها 

من إشكالات قانونية ودستورية وترابية، 
والمسألة الأمنية. فتأمين الاقتراع 

الدستوري في كامل التراب الليبي يتطلب 
جهودا أمنية كبرى لن تتحقق إلا بتوافق 

بين كل الفرقاء الليبيين على السير 
قدما في المسار السياسي. وفيما يخص 

تدبير المرحلة الانتقالية، فإن المغرب 
يرى في حكومة الوحدة الوطنية أو 

مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة 
كمؤسسات مهمتها المرحلية الأساسية 

هي التوصل إلى قاعدة دستورية واضحة 
المعالم لإجراء انتخابات متوافق عليها 

ووضع خارطة طريق توافقية لاستكمال 
كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية 

الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس 
والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات 

التنفيذية وتوحيد المؤسسات التي 
ستنهي الجدل حول الشرعية.

هي أربع محددات تؤطر ”الحياد 
الفاعل“ المغربي في الملف الليبي، حيث أن 
المملكة المغربية من خلال احتضانها لهكذا 
لقاءات تؤكد على الموقف الثابت والواضح 

للمملكة المغربية من كل الفرقاء الليبيين، 
وبتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، لمساعدة الليبيين على إيجاد حل 

ليبي – ليبي للأزمة بعيدا عن التدخلات 
الأجنبية. وعلى هذا الأساس احتضن 

المغرب اجتماعات الصخيرات الماراثونية 
وصولا إلى الاجتماعات التشاورية في 

بوزنيقة، حيث أكد ناصر بوريطة على أن 
”اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه 
في المغرب قبل تسع سنوات، يُعدّ مرجعا 
سياسيا ويمنح آفاقا سياسية للأطراف 

الليبية وللمجتمع الدولي في كيفية 
التعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا.“ 
ومن هذا المنطلق، فالمغرب يعتبر من بين 
أهم الدول الفاعلة في الملف التي تحظى 

باحترام وثقة كل الفرقاء الليبيين، خاصة 
بعد انعقاد سلسلة مؤتمرات الصخيرات 
ومخرجاتها التي تعتبر مرجعا وأرضية 

مهمة لأيّ حل سياسي يتوصل إليه 
الليبيون لإنهاء النزاع المسلح وإعادة 
بناء الدولة الليبية. وتكرّس مشاركة 

المملكة المغربية الفعالة في جميع الجهود 
الهادفة للخروج من المأزق الحالي وتفادي 

الانزلاق نحو مواجهات عسكرية جديدة.
منذ بداية الأزمة الليبية في 17 فبراير 
2011، تحولت الأراضي الليبية إلى ساحة 

مفتوحة لتصارع المصالح والتجاذبات 
السياسية وصراع المحاور وحروب الوكالة 
بين كل اللاعبين الإقليميين والدوليين، مما 

جعل البلاد تدخل في متاهة حرب أهلية 
مدمرة بين مختلف الأطراف الليبية بدعم 

وتوجيه من قوى إقليمية. فالموقف المغربي 
يعتبر جزءا من العقيدة الدبلوماسية 

المغربية على مر التاريخ الداعمة لحق 
الشعوب في السيادة والسلام والأمن 

والاستقرار، ومكافحة التطرف ومحاربته 
كيفما كان نوعه أو شكله. هذه المواقف 
المغربية الرصينة الداعمة لحق الشعب 

الليبي في تقرير مصيره وإدارة مقدراته 
تثير حفيظة مجموعة من القوى العالمية 
والإقليمية التي تنظر إلى ليبيا بمنطق 

استعماري بائد.
ليبيا اليوم مقبلة على رهانات 

كبيرة وفق مسارات سياسية وأمنية 
واقتصادية متوازية ستحدد مستقبلها 

القريب. فعلى مستوى الرهان السياسي، 
يظل تنظيم انتخابات عامة برلمانية 

ورئاسية يقدم سلطة تمتلك مشروعية 
سياسية تعمل على تطوير عمل مؤسسات 
الدولة، فضلا عن إطلاق مصالحة وطنية 
شاملة، والالتزام بالوسائل الديمقراطية 

في إدارة التنافس السياسي، ورفض 
اللجوء للعنف، والقبول بمبدأ التداول 

السلمي للسلطة، والالتزام بقواعد النزاهة 
والشفافية في الانتخابات، والإقرار 

بنتائجها. وعلى مستوى الرهان الأمني، 
يتمثل بوقف نهائي لإطلاق النار وإخراج 

المرتزقة والقوات الأجنبية وبسط السيادة 
الوطنية على كامل الأراضي الليبية 
وتوحيد الجيش الليبي والمؤسسات 

الأمنية، وتوفير الأمن للمواطنين 
وإنهاء حالة النزاعات المسلحة وتوحيد 

مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي 
الوطني.

والرهان الاقتصادي يتمحور 
حول تأهيل البنية الأساسية وتمويل 

مشروعاتها لتحقيق حالة اليقين 
الاقتصادي لكي يساهم بدوره في إعادة 
الإعمار، وبالتالي إحلال تكافؤ الفرص 

في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي 
وحماية العملة المحلية من الانهيار 

والاستفادة من ارتفاع المواد النفطية 
في الأسواق العالمية. وهو ما تؤكد عليه 

المملكة المغربية على لسان ناصر بوريطة 
في معرض كلامه قائلا ”الليبيون في 

حاجة إلى حكومة وحدة وطنية للتجاوب 
مع تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات 
مصداقية. كما أن المجتمع الدولي هو 

الآخر في حاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة 
الإرادة الليبية على المستويين الداخلي 

والخارجي.“
في وسط هذه الرهانات والتحديات 

والمسارات الكبرى، فإن العلاقات المغربية 
– الليبية ومختلف الأطراف تؤكد على أن 
محور الرباط – طرابلس يؤسس بهدوء 

مجال اشتغاله في إطار الشرعية الدولية 
ومخرجات اتفاقات الصخيرات ومسار 
الثقة بمواقف الدولة المغربية البعيدة 

كل البعد عن المقاربات الانتهازية لبعض 
الدوائر الإقليمية حول بترول ليبيا 

وغازها وكعكة إعادة إعمار ليبيا. حيث 
يظل استقرار ليبيا الهدف الوحيد الذي 

تتمحور حوله السياسة المغربية إزاء 
ليبيا، والغاية الأسمى التي تعمل على 

تحقيقها الدبلوماسية المغربية تجسيدا لما 
يربط الشعب المغربي والشعب الليبي من 
أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق 

ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك.
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 لنــدن - يحـــدو المصرفيين تفـــاؤل بأن 
تتجـــاوز أحجـــام الصفقـــات العالميـــة 4 
تريليونات دولار العـــام المقبل، وهو أعلى 
مســـتوى لها في أربع ســـنوات، بدعم من 
سياســـات الولايات المتحدة تحت إدارتها 

الجديدة المرتقبة.
وصعـــدت القيمة الإجماليـــة لعمليات 
الاندمـــاج والاســـتحواذ في 2024 بنســـبة 
15 في المئة عن العـــام الماضي، لتبلغ 3.45 
تريليون دولار، وفقـــا لبيانات ديالوجيك، 
لتتعافـــى من أدنى مســـتوى لهـــا في عقد 
عند نحو 3 تريليونات دولار على أســـاس 

سنوي.
ويتوقـــع كبار صناع الصفقات تطبيقًا 
أكثر ملاءمـــة للصفقات من أجـــل مكافحة 
الاحتكار في الولايات المتحدة العام المقبل 
لفك الارتباطات التـــي تم تعليقها في عهد 

إدارة بايدن.
وعين ترامب مؤخرا أندرو فيرجســـون 
ليحـــل محـــل لينا خـــان في رئاســـة لجنة 
التجارة الفيدرالية، وعين عضوا جمهوريا 
حاليـــا في هـــذه الوكالة ومـــن المتوقع أن 
يخفـــف مـــن مراقبـــة عمليـــات الاندمـــاج 

للشركات الكبرى.
وقال جاي هوفمان، الرئيس المشـــارك 
لعمليـــات الدمج والاســـتحواذ في أميركا 
الشـــمالية لدى جي.بي مورغان تشـــيس، 
لرويتـــرز ”بصـــرف النظر عـــن 2021، فإن 
العـــام المقبل قد يكون أحـــد أفضل الأعوام 

العشرة الماضية.“

وبرر موقفه بأنه ”لم يكن هناك الكثير 
مـــن التقلبات في الحجم علـــى مدى العقد 
الماضـــي، وإذا ارتفعـــت أحجـــام عمليات 
الدمج والاســـتحواذ العالمية بنسبة 15 أو 
20 فـــي المئـــة العام المقبل، فلـــن يكون ذلك 

مفاجأة لنا على الإطلاق.“
الدمـــج  عمليـــات  أحجـــام  وزادت 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  والاســـتحواذ 
بعشـــرة في المئة إلى 1.55 تريليون دولار 
هـــذا العـــام، بينما شـــهدت أوروبا قفزة 
بنســـبة 22 في المئة وعرفت منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ قفزة بنسبة 11 في المئة، 
مع بقاء الأحجـــام حول علامة 800 مليار 

دولار.

ومـــن المتوقـــع أن تعمـــل تخفيضـــات 
الفائـــدة الأخيرة وبيئة التمويل المحســـنة 
وانتعـــاش الاكتتابـــات على رفـــع ثروات 
شـــركات الأســـهم الخاصة، التي لم تتمكن 
من بيع أو إدراج شـــركات محفظتها بقيمة 
عدة مليارات مـــن الدولارات خلال العامين 

الماضيين.
المشـــترين  عجـــز  ذلـــك  ســـبب  وكان 
والبائعين عن الاتفاق على ســـعر الأصول 
وكانت أســـواق رأس المـــال مغلقة إلى حد 

كبير للاكتتابات العامة الأولية الكبيرة.
وقـــال جون كولينز، الرئيس المشـــارك 
العالمـــي لعمليات الدمج والاســـتحواذ في 
مورغـــان ســـتانلي، إن ”ســـوق الاكتتـــاب 
تتحســـن وهذا يساعد حقًا بعض الأصول 
الأكبر حجمًـــا الموجودة في محافظ الرعاة 
والتـــي قد تكـــون المنفذ الوحيـــد لتحقيق 

الربح.“
الاســـتحواذ  عمليات  أحجـــام  وقفزت 
بالاستدانة بنســـبة 35 في المئة إلى 600.8 
مليار دولار هذا العام، حيث تحدت شركات 
الأســـهم الخاصة ظروف السوق الصعبة 
لتخصيص العديـــد من الشـــركات، بينما 
نجحت أيضًا في الاســـتحواذ على أهداف 

كبيرة.
واحتلت صفقات بلاكســـتون بقيمة 16 
مليـــار دولار على مشـــغل مركـــز البيانات 
الأســـترالي أيرترانك، وســـيلفر ليك بقيمة 
13 مليـــار دولار علـــى مجموعـــة الترفيـــه 
إينديافـــور، المرتبـــة الأولـــى فـــي عمليات 

الاستحواذ بالاستدانة لهذا العام.
وحذر مصرفيون اســـتثماريون من أن 
الرســـوم الجمركية المخطط لهـــا قد تثبت 
أنها رياح معاكســـة للاقتصـــاد الأميركي، 

حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.
وذكـــر الاحتياطـــي الفيدرالي الأربعاء 
الماضـــي أن المزيـــد مـــن التخفيضات في 
تكاليـــف الاقتراض تعتمد علـــى المزيد من 

التقدم في خفض التضخم المرتفع بعناد.
وقال ستيفن بيك، رئيس قسم عمليات 
الدمج والاســـتحواذ في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا لـــدى باركليـــز، ”هناك 
الكثير من الآراء التي تشـــير إلى أن إدارة 
ترامـــب ســـتفتح أبواب الفيضانـــات أمام 
الصفقـــات. لكننا نـــرى انخفاضًا في ذلك 

ونكون أكثر حذرًا بشأن مقدار التغيير.“
وكانت صفقة اســـتحواذ مارس بقيمة 
كيلانوفـــا  شـــركة  علـــى  دولار  مليـــار   36
المصنعـــة للجـــبن، وصفقـــة كابيتـــال وان 
بقيمة 35 مليار دولار على شـــركة ديسكفر 
سينوبســـيس  واســـتحواذ  فاينانشـــال، 
بقيمة 35 مليار دولار على شـــركة أنسيس 
المصنعة لبرامج التصميـــم، أكبر صفقات 

الدمج والاستحواذ هذا العام.
وقال كريشــــنا فيراراغافــــان، الرئيس 
المشــــارك العالمي لمجموعة عمليات الدمج 

والاســــتحواذ لدى مجموعة بــــول وايس 
وريفكينــــد وارتــــون آنــــد جاريســــون، إن 
”المناقشــــات حــــول صفقــــات أكبــــر تحدث 
وستستمر في الحدوث لأن البيئة ستكون 

أكثر قابلية للتنبؤ.“
وبينما نما عــــدد الصفقات التي تزيد 
قيمتهــــا عــــن 10 مليــــارات دولار بوتيــــرة 
قوية فــــي عام 2024، انخفض إجمالي عدد 
الصفقات عــــن العام الماضي حيث أجبرت 
البيئــــة التنظيمية الصعبــــة وعدم اليقين 
الشركات على تأجيل سعيها إلى عمليات 

الارتباط التحويلية.
ورغـــم هـــذه الريـــاح المعاكســـة تم 
الإعـــلان عـــن 37 صفقة بقيمـــة تزيد عن 
10 مليـــارات دولار، مقارنة مع 32 صفقة 

العام الماضي.
ويشــــير المصرفيون إلى أن الاقتصاد 
المكبــــوت  والطلــــب  المزدهــــر  الأميركــــي 
وتريليونــــات الدولارات من رأس المال غير 
المنفق الموجود فــــي الميزانيات العمومية 
للشركات من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من 

نشاط الصفقات في الأمد القريب.
وبدأت البنوك الاستثمارية الكبرى في 
تكثيف التوظيف لضمان وجود فريق عمل 
كامــــل لفرق الصفقات من أجل التعامل مع 

الارتفاع المتوقع في أحجام المعاملات.
جالينــــدو،  بــــاز  نيســــتور  وقــــال 
الرئيس المشــــارك العالمي لعمليات الدمج 
والاســــتحواذ في يو.بي.أس، ”مع خفض 
ترامب للضرائب وتعزيز تحرير القيود، قد 

تكون الشــــركات أكثر استعدادًا لاستثمار 
أموالها في عمليات الدمج والاســــتحواذ، 

بدلاً من توزيعها على المساهمين.“
ومع تحســــن التوقعات بشــــأن أرباح 
الشــــركات الأميركية، من المتوقع أيضاً أن 
يتحسن نشاط عمليات الدمج والاستحواذ 
عبر الحــــدود مع تزايد اهتمام المشــــترين 
الأجانــــب الذين يتمتعون بســــيولة نقدية 

كبيرة بأهداف أميركية جذابة.
كمــــا يُنظَــــر إلى الاقتصادات ســــريعة 
النمــــو فــــي آســــيا علــــى نحــــو متزايــــد 
باعتبارها جذابة لشركات الأسهم الخاصة 

الانتهازية.
وقــــال راجاف ماليــــاه، نائــــب رئيس 
الاســــتثمارية  المصرفيــــة  الخدمــــات 
العالميــــة فــــي جولدمــــان ســــاكس، ”نظرًا 
المواتية،  والرياح  الفريدة  لديناميكياتهما 
شــــهدت كل مــــن اليابــــان والهنــــد تركيزًا 
متزايدًا من الرعاة، ما ترجم إلى زخم قوي 

في حجم الصفقات.“
وتوقــــع ماليــــاه أن يســــتمر ذلــــك في 
الســــوقين خــــلال 2025 مع عــــودة عمليات 
الدمج والاســــتحواذ للرعاة على مستوى 

العالم وفي المنطقة.
ويرى مستشــــارو الصفقات أن معدل 
إبرام الصفقات بحلول عام 2025 بدأ يعود 
إلى المستويات التي شوهدت في أعوام ما 
قبــــل وباء كورونا في عامــــي 2018 و2019، 
عندمــــا بلــــغ متوســــط أحجــــام الصفقات 

حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا.
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ادخل إلى موطن طبخ الاستحواذات بلا منازع

صناع الصفقات يتطلعون إلى فرص

بقيمة 4 تريليونات دولار في 2025

 طوكيــو - يلوح التحــــدي المتمثل في 
الخبــــرة الصينية التي لا حــــدود لها في 
مجــــال الســــيارات الكهربائيــــة لجميــــع 
شركات صناعة الســــيارات التقليدية في 
العالم، لكنه يشكل بالنسبة لليابان تهديدا 
لسلسلة توريد قطاعها الضخم الذي كان 

المحرك الاقتصادي للبلاد لسنوات.
وكشــــف مصدران مطلعان على الأمر 
الأربعــــاء لرويترز أن هونــــدا، ثاني أكبر 
مصنــــع في اليابان، ونيســــان، ثالث أكبر 
لتعميــــق  محادثــــات  تجريــــان  مصنــــع، 
العلاقــــات، بما فــــي ذلك إمكانية إنشــــاء 
شــــركة قابضة. وأكــــد مصــــدر منهما أن 

الشركتين تناقشان اندماجا محتملا.
وتبلغ قيمة شــــركة هوندا 38.8 مليار 
دولار، مقابــــل 7.6 مليــــار دولار لنيســــان. 
وســــتكون أي صفقة الأكبــــر في الصناعة 
منذ اندماج فيات كرايســــلر وبي.أس.أي 
بقيمــــة 52 مليــــار دولار في 2021 لإنشــــاء 

مجموعة ستيلانتيس.
ومثــــل شــــركات صناعــــة الســــيارات 
الأجنبيــــة الأخــــرى، فقدت كل مــــن هوندا 
ونيســــان أرضــــا في الصين، أكبر ســــوق 
للســــيارات فــــي العالــــم، حيث اكتســــبت 
العلامــــات  مــــن  وغيرهــــا  بــــي.واي.دي 
المســــتهلكين  ثقــــة  المحليــــة  التجاريــــة 
بســــياراتها الكهربائية والهجينة المحملة 

ببرامج مبتكرة.
أدت  الماضــــي،  العــــام  مــــدار  وعلــــى 
الكهربائيــــة  الســــيارات  أســــعار  حــــرب 
التي تخوضها شــــركة تســــلا ومنافستها 
تكثيــــف  إلــــى  بــــي.واي.دي  الصينيــــة 
الضغوط على أي شــــركات تخسر أموالا 

في هذا النوع من مركبات الجيل التالي.
ووضع ذلك ضغوطا على شركات مثل 
هوندا ونيســــان للبحث عن طرق لخفض 
التكاليــــف وتســــريع تطويــــر المركبــــات، 
والاندماج خطوة رئيسية في هذا الاتجاه.

وأعلنت هوندا عن انخفاض بنســــبة 
15 فــــي المئة في الأرباح الفصلية الشــــهر 
الماضــــي، متأثــــرة بالانحدار فــــي الصين 

وتقلص قوتها العاملة هناك.

أما نيســــان الشــــركة التي تعاني منذ 
فتــــرة طويلــــة فتخطــــط لخفــــض 9 آلاف 
وظيفــــة علــــى مســــتوى العالــــم والقدرة 
التصنيعيــــة بنســــبة 20 في المئة بســــبب 
انخفاض المبيعــــات في الصين والولايات 

المتحدة.
ويحذر سانشــــيرو فوكاو، وهو زميل 
تنفيــــذي في معهد إيتوشــــو للأبحاث في 
طوكيو، من أن الســــرعة التــــي تمكن بها 
مصنعو السيارات الكهربائية الصينيون 
من الابتــــكار تعنــــي أن هوندا ونيســــان 
”ليــــس لديهما الوقــــت“ لمواصلــــة العمل 

كالمعتاد.
ونســــبت رويترز إلى فوكاو قوله ”لم 
نعد في العصر الذي قد تتحد فيه شركات 
صناعــــة الســــيارات معا وتنتــــج أرباحا 
مــــن خــــلال اقتصاديات الحجــــم ثم تعيد 
اســــتثمارها في خطة إعادة هيكلة مدتها 

خمس سنوات.“
ويلاحــــظ آخــــرون أن أي انحدار حاد 
لصناعة الســــيارات في اليابان ســــيكون 

مؤلما بشــــكل خــــاص كونها أقــــوى قطاع 
فــــي رابع أكبــــر اقتصاد فــــي العالم، وقد 
تراجعت مكانــــة اليابان فــــي الصناعات 
الرئيســــية الأخــــرى مثــــل الإلكترونيــــات 

الاستهلاكية والرقائق على مر السنين.
كبيـــر  تســـونودا،  تاكومـــي  وقـــال 
الاقتصاديين في معهد شـــينكين لأبحاث 
البنـــك المركـــزي، ”بالنســـبة لليابان، فإن 
الأمـــر كلـــه يتعلـــق بالســـيارات. إذا لم 
تتحســـن صناعة السيارات، فلن يتحسن 

التصنيع الياباني بالكامل.“

بلغ إجمالي سلسلة توريد السيارات 
في اليابان حوالي 60 ألف شركة اعتبارا 
من مايو من هذا العام، وفقا لمسح أجرته 

شركة تيكوك داتا بنك للأبحاث.
التجارية  المعامـــلات  إجمالـــي  وقُدر 
بنحو 42 تريليـــون ين (270 مليار دولار)، 
أي ما يعادل 7 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في السنة المالية 2023.
وعلى نطاق واســـع، توظف الصناعة 
أكثر من 5 ملايين شـــخص، يمثلون 8 في 
المئة مـــن القـــوة العاملة بأكملهـــا، وفقا 

لجمعية مصنعي السيارات اليابانية.
ويمكن أن يســـاعد التوحيد من خلال 
عمليـــات الدمـــج فـــي خفـــض التكاليف 
وتجميـــع الموارد، لكن تبقـــى رؤية ما إذا 
كانت صناعـــة الســـيارات اليابانية مثل 
نظيرتيهـــا الأميركيـــة أو الألمانيـــة قادرة 
على المنافســـة بشـــكل كاف في المركبات 

الكهربائية.
وانخرطت شركات صناعة السيارات 
اليابانية في تقاليد البلاد المعروفة باسم 
”مونوزوكـــوري“ أو الحرفية التصنيعية، 
وتأثرت بعملاق القطـــاع تويوتا الرائدة 
فـــي الســـوق والتـــي أحدثت ثـــورة في 
التصنيـــع الحديـــث بنظامهـــا للإنتـــاج 
الهزيـــل والتســـليم في الوقت المناســـب 

للمكونات.
وقـــد ســـاعدت هـــذه الأســـاليب في 
التدريجـــي  التحســـين  ثقافـــة  تطويـــر 
وكفـــاءة خط الإنتاج التـــي دعمت صعود 
صناعة الســـيارات اليابانيـــة منذ أواخر 

السبعينات.
ومـــع ذلـــك، فقد شـــهد التحـــول إلى 
السيارات الذكية التي تعمل بالبطاريات 
تركيـــز اهتمـــام المســـتهلك بشـــكل كبير 
على ميـــزات القيـــادة الذاتيـــة المعتمدة 
علـــى البرامج وتجربتهـــا الرقمية داخل 
السيارة، وهي المجالات التي يتفوق فيها 

الصينيون.
ومن بين شـــركات صناعة السيارات 
اليابانية، كانـــت تويوتا الأكثر صراحة 
بشـــأن الضـــرر المحتمـــل الناجـــم عـــن 
التحـــول الدراماتيكـــي إلى الســـيارات 

الكهربائية.
وحذر رئيـــس مجلـــس إدارتها أكيو 
تويـــودا فـــي أكتوبـــر الماضـــي، مـــن أن 
مســـتقبل الســـيارات الكهربائية فقط من 
شـــأنه أن يؤدي إلـــى فقـــدان العديد من 
الوظائـــف فـــي الصناعـــة، وخاصة لدى 
المورديـــن وأولئـــك الذين يعملـــون على 

المحركات.
ولطالمـــا دافعت تويوتا عما تســـميه 
المتعـــددة“  ”المســـارات  إســـتراتيجية 
التي تشـــمل إنتـــاج الســـيارات الهجينة 
والسيارات الهيدروجينية، بالإضافة إلى 

السيارات الكهربائية.

جبهة يابانية لمواجهة

هيمنة السيارات الكهربائية

الصينية على الأسواق
آفاق الاندماج والاستحواذ مدعومة بآمال تحرير القيود وخفض الضرائب

يترقــــــب صناع الصفقــــــات تحولات أكبر خلال 2025 فــــــي فرص الاندماج 
والاستحواذ بدعم من وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتقليل 
القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الشــــــركات وموقفه المؤيد للأعمال 

على نطاق واسع، ما يحفز نشاط الاستثمار.

يتفق المحللون على أن ولادة التحالفات في أي قطاع كانت تتشــــــكل أحيانا 
ــــــي لتعظيم المكاســــــب، ولكن في حالة  مــــــن الضــــــرورة، والبعض الآخر يأت
الاندمــــــاج المحتمل بين هوندا ونيســــــان اليابانيتين، فــــــإن الأمر دفاعي في 

الغالب حيث تجتاح الشركات الصينية المنافسة العالم.

فيتش ترسم صورة متشائمة حيال الاقتصاد المصري
فيتـــش  وكالـــة  رســـمت   - القاهــرة   
متشـــائمة  صورة  الائتمانـــي  للتصنيـــف 
حيـــال الاقتصاد المصـــري حينما خفضت 
توقعات النمو للســـنة المالية الحالية التي 
بـــدأت في يوليو الماضي مـــن 4.2 في المئة 

إلى 3.7 في المئة.
وعـــزا خبـــراء الوكالة ذلـــك إلى الأداء 
الأضعف من المتوقـــع في الربع الأخير من 
السنة المالية الســـابقة، واستمرار تراجع 
حركة الملاحة في قناة الســـويس، ووســـط 
تحديات جيوسياسية وضغوط اقتصادية 

داخلية مستمرة.
واستندت التوقعات المحدثة والمنشورة 
فـــي تقرير حديـــث للوكالة علـــى منصتها 
الإلكترونيـــة إلى تراجع الزخم الاقتصادي 
في الربع الثانـــي من 2024، حيث انخفض 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 
2.4 في المئة، وهو أقل بكثير من التقديرات 

الحكومية الأولية التي بلغت 4 في المئة.
وكانـــت العوامل الرئيســـية وراء هذا 
الانخفاض اســـتمرار تراجع التجارة عبر 
البحر الأحمر نتيجة الصراعات الإقليمية، 
وهـــو مـــا أثر بشـــكل مباشـــر علـــى قناة 
الســـويس، التي تعد مصدر دخل أساسيا 

للاقتصاد المصري.

وهبطت إيرادات القنـــاة خلال الفترة 
بـــين أبريل ويونيـــو الماضيين إلـــى أدنى 
مســـتوى فصلي لها منذ 19 عاماً، حســـب 
مـــا أظهرته بيانات ميزان المدفوعات للبنك 

المركزي المصري.
وبلغـــت إيـــرادات القنـــاة حوالي 870 
مليون دولار في الربـــع الثاني، في تراجعٍ 
بنحو 65 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية، على 
خلفيـــة تراجع عدد الســـفن العابرة للقناة 

إلى النصف تقريباً.
ورغم التحديـــات الحالية أبدت فيتش 
تفاؤلا حذرا بشأن آفاق الاقتصاد المصري 
على المدى المتوســـط، إذ توقعت أن يرتفع 
النمو إلى 5.1 في المئة خلال الســـنة المالية 
المقبلـــة، مدعوماً بســـيناريو عودة الملاحة 
فـــي البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحســـن 

أداء قطاع الخدمات.
وأيضـــا ربـــط خبـــراء الوكالة تحقيق 
ذلـــك النمـــو بانخفـــاض حـــدة التوترات 
الجيوسياسية وتكاليف الاقتراض، والذي 
ســـيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية 

وتعزيز النشاط المحلي.
رغـــم  مرونـــة  الســـياحة  وأظهـــرت 
الصراعـــات الإقليمية، إذ اســـتقبلت مصر 
7.1 مليـــون ســـائح في النصـــف الأول من 

2024، وهو عـــدد مماثل تقريبـــا لما تحقق 
فـــي 2023. كما يُتوقـــع أن تنمو الصادرات 
غير النفطية، مستفيدة من انخفاض قيمة 

الجنيه الذي عزز تنافسية البلد.
المصريـــة  العملـــة  قيمـــة  وتراجعـــت 
لتتخطـــى حاجز 50 جنيهـــا مقابل الدولار 
مســـجلة أدنى مســـتوياتها على الإطلاق، 
ما يســـلط الأضواء على مدى مرونة سعر 
الصرف التي تشـــكل إحدى ركائز الاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
قد ذكر أن تحرك العملة صعودا ونزولا في 
حـــدود 5 في المئة أمـــر طبيعي وفق حركة 
الطلب على الدولار، مرجحاً اســـتمرار تلك 

الحركة في الفترة المقبلة.
في هـــذه الأثناء ترجـــح فيتش تراجع 
التضخم إلـــى 16 في المئـــة بنهاية فبراير 
المقبـــل نتيجة لتأثيرات ســـنة الأســـاس، 
لكنها أشـــارت إلـــى أن الزيـــادات المؤقتة 

الناجمـــة عن الزيادات في أســـعار الوقود 
والكهرباء ستبقيه فوق النطاق المستهدف 

للبنك المركزي.
وتتراوح الزيـــادات بين 5 و9 في المئة، 
وهـــو ما دفع فيتش إلـــى خفض توقعاتها 
لإجمالـــي التيســـير النقـــدي المتوقـــع في 
2025 من 1200 نقطة أســـاس إلى 900 نقطة 

أساس.
وتباطـــأت وتيـــرة التضخـــم الشـــهر 
الماضـــي لتســـجل أدنى مســـتوى لها منذ 
نهاية 2022 لتصل إلـــى 25.5 في المئة على 
أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5 في المئة في 
أكتوبر، بحســـب بيانات جهـــاز الإحصاء 

الحكومي.
وتوقـــع تقريـــر فيتـــش تقلـــص عجز 
الحساب الجاري لمصر من 6.8 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في الســـنة المالية 
الأخيـــرة إلـــى 4.8 فـــي المئة خلال الســـنة 
الماليـــة الحالية، وإلى 3.8 فـــي المئة خلال 

السنة المالية المقبلة.
ويفترض أن تلتزم القاهرة بدفع ديون 
مســـتحقة تصل إلى 15 مليـــار دولار على 
مدى العامين المقبلين، بحسب فيتش التي 
توقعت أن تتم تغطيتها عبر إصدار الديون 

والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اندماج هوندا ونيسان 

سيكون أكبر صفقة منذ 

اندماج فيات كرايسلر وبي.

أس.أي في 2021 لإنشاء 

مجموعة ستيلانتيس

الدلائل تؤكد أن إدارة 

ترامب ستفتح الأبواب 

أمام الصفقات

ستيفن بيك

العام المقبل قد يكون 

أحد أفضل الأعوام 

العشرة الماضية

جاي هوفمان

سرعة الابتكار لدى 

شركات الصين تهدد 

أعمال المنافسين

سانشيرو فوكاو

التصنيع اليوم ليس كما الأمس

الناتج الإجمالي سينمو 

خلال السنة المالية 

الحالية 3.7 في المئة من 

4.2 في المئة متوقعة



 أبوظبــي - أصبحــــت شــــركة إكــــس.
آر.جــــي، الــــذراع الاســــتثمارية الدوليــــة 
الجديدة لشــــركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنــــوك)، الخميس، المســــاهم الأكبر في 
كوفيسترو بعد أن وافق مساهمو الشركة 
الألمانيــــة لصناعة المــــواد الكيميائية على 

عرض استحواذ.
وقالت إكس.آر.جي فــــي بيان أوردته 
وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية أن 
الأســــهم التي قدمت عرضــــا بخصوصها 
واشترتها تعادل 91.32 بالمئة من إجمالي 

أسهم كوفيسترو المتداولة.
ولا تزال عملية الاســــتحواذ في حاجة 
إلــــى الحصول علــــى موافقــــات الجهات 
التنظيميــــة ومن المتوقــــع أن يتم الانتهاء 

منها في النصف الثاني من العام المقبل.
وبعــــد مناقشــــات امتــــدت لأكثــــر من 
عامــــين، قدمــــت عرضا للاســــتحواذ على 
كوفيســــترو مقابل قيمة مؤسسية للشركة 
تبلغ حوالي 14.7 مليار يورو (15.28 مليار 

دولار) نقدا.
وأبرمــــت أدنــــوك اتفاقا فــــي أكتوبر 
لشراء شركة الكيماويات الألمانية، بما في 
ذلك الديون، في ما سيكون أكبر استحواذ 

لها على الإطلاق.
والصفقة هي أكبر اســــتحواذ أجنبي 
مســــجل لشــــركة خليجيــــة، وتأتــــي فــــي 
وقــــت تســــعى فيــــه دول المنطقــــة الغنية 
بالهيدروكربونات إلى تعزيز الاستثمارات 
لتقليل الاعتماد على النفط وســــط تحول 

عالمي نحو طاقة أنظف.
وتشـــهد صناعـــة البتروكيماويـــات 
تحولا كبيرا، يتزامن مـــع ارتفاع الطلب 

علـــى النفط والمـــواد المســـتدامة وعالية 
الأداء، ما يعيد تشـــكيل عمليات الإنتاج 

وعروض المنتجات.
وقال ســـلطان الجابر رئيس مجلس 
”يعـــد  لإكس.آر.جـــي  التنفيـــذي  الإدارة 
هذا الإنجاز خطوة مهمـــة باعتباره أول 
اســـتثمار نوعي كبير للشـــركة في مجال 
الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن 
تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية 

في مجال الكيماويات.“
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة 
أدنوك أن هذا الاستحواذ يعزز جهودها 
لتلبيـــة الطلـــب العالمـــي المتزايـــد على 
الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها 
الاقتصـــاد  نحـــو  الانتقـــال  لتحقيـــق 

الدائري.

وأوضـــح أن إكس.آر.جي باعتبارها 
مستثمرا إســـتراتيجيا يركز على تنفيذ 
استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية 
بإســـتراتيجية  ملتزمـــة  الأمـــد  طويلـــة 

”المستقبل المستدام“ لشركة كوفيسترو.
وأضـــاف ”نتطلـــع إلـــى العمـــل مع 
لتعزيـــز  وكوادرهـــا  إدارتهـــا  مجلـــس 
وزيـــادة القيمة لجميع الأطـــراف المعنية 

والاستفادة من فرص النمو الجديدة.“

وتعمل كوفيسترو عبر 48 موقع إنتاج 
و13 منشــــأة للبحــــث والتطويــــر، تغطي 
مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
الشــــمالية،  وأميركا  اللاتينية،  وأميــــركا 

وآسيا والمحيط الهادئ.
ومن المتوقع أن تســــهم شركة الطاقة 
المتجددة مصــــدر التي تمتلكها أدنوك في 
بناء شــــراكات مثمــــرة مع دعم مســــاعي 
إكس.آر.جي وكوفيسترو المشتركة لإيجاد 

حلول مبتكرة.
وتملــــك مصــــدر محفظــــة عالمية تضم 
83 مشــــروعا للطاقــــة المتجــــددة، وهدفها 
الطموح لإنتاج ما لا يقل عن 100 غيغاواط 

من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وكانــــت الشــــركة الألمانية قــــد وقعت 
اتفاقيــــات للتعــــاون فــــي مجــــال الطاقة 
المتجددة، مع عدد من كبار شــــركات تقديم 
الخدمات مثل إنجي الفرنســــية وأورستد 
وبي.بي، تشــــمل عمليات تمتد في بلجيكا 
وألمانيــــا وإســــبانيا والولايــــات المتحدة 

والصين.
وقـــت  فـــي  إكس.آر.جـــي  وأعلنـــت 
ســـابق هذا الأسبوع اســـتكمال تأسيس 
منصة للغاز الطبيعي مع شـــركة بي.بي 
تعمل بصورة أولية في مصر. وســـتكون 
الشركة الجديدة مشروعا مشتركا تمتلك 
بي.بـــي 51 في المئة منه وإكس.آر.جي 49 

في المئة.
ويشير تعيين أســــماء كبيرة من عالم 
المــــال والطاقة فــــي مجلــــس إدارة إكس.
آر.جــــي إلــــى طموحاتهــــا الكبــــرى فــــي 
الوقت الذي تســــعى فيه أدنــــوك لتحقيق 

إستراتيجيتها القوية للنمو.

 منطقــة نيــوم (الســعودية) - أعلنت 
شـــركة نيـــوم الســـعودية الخميـــس عن 
إقامة تحالف مع شـــركة سامسونغ آند تي 
الكوريـــة الجنوبية بقيمة 350 مليون دولار 
للتركيز على تطوير تكنولوجيا الروبوتات 

في صناعة البناء.
ووفـــق بيان صـــادر عن الشـــركة عبر 
منصتهـــا الإلكترونية، قـــاد صندوق نيوم 
للاســـتثمار الاتفاق بـــين الجانبين، والذي 
ينص على إنشـــاء مصانـــع لإنتاج هياكل 
حديد التسليح في منطقة نيوم شمال غرب 

السعودية.
ويهـــدف ذلـــك الاتجـــاه إلـــى تلبيـــة 
لايـــن“  ”ذا  تطويـــر  أعمـــال  متطلبـــات 
والمشـــاريع الرئيســـية الأخرى في المدينة 
العملاقـــة، ما يســـهم في توفيـــر أكثر من 

ألفي فرصة عمل لأصحاب المهارات العالية 
بالسوق المحلية.

وأوضـــح البيـــان كذلـــك أن المشـــروع 
المشـــترك هدفه الأساســـي ”أتمتـــة جميع 
عمليات تجميع هياكل التسليح الحديدية 
المســـتخدمة في البناء عبر تقنيات اللحام 
والربط الروبوتية المتطورة، ما يتيح توفير 

هياكل حديدية كبيرة مسبقة الصُنع.“
وتقلص تلك التقنيات ســـاعات العمل 
اليدوي بنســـبة 80 في المئة، اســـتناداً إلى 
متوســـط المعـــدلات العالميـــة فـــي عمليات 
البنـــاء التقليديـــة، وتقلـــل هـــدر المـــواد 
وتكاليف تجميع حديد التســـليح بنســـبة 

تصل إلى 40 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم 
للاســـتثمار ماجـــد مفتي إن ”الاســـتدامة 

تعتبر من الركائز الأساسية لنيوم، ونعمل 
علـــى تعزيزهـــا في جميـــع أعمـــال البناء 

وأساليب التطوير لدينا.“

وأوضح أنـــه من خلال أتمتة عمليات 
البنـــاء الضخمة باســـتخدام الروبوتات 
ندفع حـــدود الابتـــكار في مجـــال البناء 

والتشييد إلى آفاق جديدة.
وأضـــاف مفتـــي أن ”شـــراكتنا مـــع 
شـــركات عالميـــة كبـــرى مثل سامســـونغ 
الهادفـــة  إســـتراتيجيتنا  مـــع  تنســـجم 
إلى جذب شـــركاء رائدين لدعم سلاســـل 
الإمداد، وتعزيز القيمة المستقبلية، ورسم 
نموذج جديد لأعمال بنـــاء فعّالة، وآمنة، 

وصديقة للبيئة.“
وتعتبـــر نيـــوم أكبر مشـــروع ضمن 
خطـــة ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان لتنويع اقتصاد البـــلاد، وتصل 
اســـتثمارات المرحلة الأولى مـــن المدينة، 
الواقعـــة على البحـــر الأحمـــر، إلى 327 

مليار دولار.
وقال رئيـــس وحدة تطويـــر الأعمال 
الجديدة في شـــركة سامســـونغ سي آند 
تـــي، هوجين جونـــغ ”نحن متحمســـون 
لهذه الشراكة الواعدة مع نيوم، وتحقيق 
طموحاتنـــا لنكون في طليعة الشـــركات 
العالميـــة بمجال تقنيات أتمتة وتســـريع 

عمليات البناء.“

اقتصاد
الجمعة 2024/12/20
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 الربــاط  - وجهت الســــلطات المغربية 
وشــــركات  والتجارة  المصرفي  والقطــــاع 
المدفوعــــات أنظارها باتجــــاه تعزيز دور 
التكنولوجيا فــــي النظام المالي (فينتيك)، 
في محاولة أخرى لترسيخ دعائم الرقمنة، 
وكذلــــك تحقيق الشــــمول المالي بما يخدم 

تنمية الاقتصاد.
وكخطوة لدعم الابتكار الرقمي كشف 
المدير العـــام للبنك المركـــزي عبدالرحيم 
بوعزة عـــن خطط لإطلاق مركز مخصص 
للتكنولوجيا المالية مطلـــع يناير المقبل، 
المصرفيـــين  الفاعلـــين  جهـــود  لتعزيـــز 
ديناميكيـــة  فـــي  للانخـــراط  والماليـــين 

”الشمول المالي“ ورقمنة الخدمات.

وقال بوعزة أثناء جلسة تحت شعار 
”كيـــف نجعل الثورة الرقميـــة أمرا واقعا 
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة“ 
ضمـــن فعاليـــات القمة الماليـــة الأفريقية 
2024 المنعقدة مؤخـــرا في الدار البيضاء 
إن المركزي ”يعمـــل لتعزيز الفينتيك عبر 

إنشاء قطب للتكنولوجيا المالية.“
وأوضـــح أن هـــذا القطب سيســـعى 
لتعزيز جهـــود الفاعلين في المنظومة، مع 
توفيـــر المواكبة والدعـــم المالي لأصحاب 

المشاريع المبتكرة في المجال المالي.
وشـــدد بوعزة على الـــدور المحوري 
الـــذي تضطلع بـــه الشـــركات الصغيرة 
المغربـــي،  الاقتصـــاد  فـــي  والمتوســـطة 
مشـــيرا إلى أن ما بين 40 و45 في المئة من 
القـــروض البنكية تخصـــص حاليا لهذه 

الشركات.
وتهدف فينتيك إلى دمج التكنولوجيا 
الحديثة مـــع الخدمات المالية لتحســـين 
وتبسيط العمليات المالية. ويُستخدم هذا 

المصطلـــح لوصف مجموعة واســـعة من 
التطبيقات والخدمـــات التي تعتمد على 
التكنولوجيـــا لتقديم حلول مالية مبتكرة 

وسهلة الاستخدام.
وتشـــير المعطيات إلى أن 50 شـــركة 
الســـوق  فـــي  تنشـــط  ناشـــئة  فينتيـــك 
المحليـــة وهـــي تعمـــل في مجـــالات مثل 
المدفوعـــات الرقميـــة والإقـــراض الرقمي 
والخدمـــات المصرفية الرقميـــة والتأمين 

الرقمي.
كمـــا أن نســـبة تبنـــي المســـتهلكين 
للتكنولوجيا المالية في المغرب في ارتفاع 
مســـتمر، خاصـــة مـــع زيادة اســـتخدام 

الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت.
ولا تـــزال القوانـــين المغربية المتعلقة 
بالتكنولوجيـــا المالية في طـــور التبلور، 
إذ يكون على الشـــركات الناشئة في هذا 
القطاع الحصول على تراخيص مســـبقة 
مـــن البنـــك المركـــزي والهيئـــة المغربية 
لسوق الرساميل لعرض بعض المنتجات 

والخدمات المالية.
وأكـــد يونس مليـــح، أســـتاذ باحث 
أن  بجامعة مولاي إســـماعيل، لـ“العرب“ 
تحديـــات التكنولوجيـــا الماليـــة بالمغرب 
تشمل عدة جوانب تؤثر على نمو وتطور 

هذا القطاع.
وأوضح أن ذلك يتعلق بالتشـــريعات 
النصـــوص  فـــي  النقـــص  أو  القديمـــة 
التكنولوجيـــا  إن  بحيـــث  القانونيـــة، 
الماليـــة تتطلب بيئة قانونيـــة وتنظيمية 
ملائمـــة لتمكين الابتـــكار وضمان الأمان 

المالي.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، تحـــدي تحقيق 
يـــرى  حيـــث  والخصوصيـــة،  الأمـــان 
مليـــح أن التعامـــل مع البيانـــات المالية 
والشـــخصية يتطلب معايير أمان عالية 
لمنـــع الاختراقات والاحتيـــال، مما يجعل 
الأمـــان وحمايـــة الخصوصيـــة تحديات 

رئيسية لشركات فينتيك.
وركـــز مليح في حديثـــه على جوانب 
التمويل والاســـتثمار التـــي تدخل ضمن 
تحديات الوصول إلى القروض والديون 
اللازمـــة لتطويـــر وتوســـيع الخدمـــات، 
والتقنيـــات الماليـــة الجديـــدة قـــد تكون 
عائقا أساسيا للشركات الناشئة في هذا 

القطاع.
وتركـــز الجهـــات المعنية فـــي المغرب 
علـــى رقمنة الخدمـــات الماليـــة وخاصة 
التعامـــلات عبر الهواتـــف المحمولة عبر 
المخاطـــر  علـــى  التكنولوجـــي  التقنـــين 

المالية  الجرائـــم  ومكافحـــة  التشـــغيلية 
كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وســـيترافق ذلك مع إتاحة مســـاحة 
لشـــركات الفينتيـــك والبنـــوك الرقميـــة 
يواكـــب  نحـــو  علـــى  نفســـها  لتنظيـــم 
التطـــورات المتســـارعة في هـــذا المجال 

الناشئ.
ويهدف التقنين إلى إرســـاء منظومة 
تمكـــن من الدفع وتحويل الأموال بشـــكل 
فوري، ومتســـمة بانسجام تشغيلي على 
الصعيديـــن الوطني و الدولي، أي تمتيع 
النظم المختلفة بالقدرة على الاشتغال في 

تناغم.
واعتبرت إيمان شـــريوي، المســـؤولة 
بشـــركة زيبز المتخصصة في تكنولوجيا 
التحويـــلات المالية، أنه لا بـــد من تقنين 
صـــارم ومرن في الوقت ذاته لتطوير هذه 

المنظومة.
وأوضحـــت ضمـــن مائدة مســـتديرة 
خلال القمة المالية الأفريقية بمشاركة أكثر 
من ألف شـــخص من قـــادة القطاع المالي 
في القارة، وصناع القرار السياســـي أن 
الزبائن والمتعاملين يعولون على الحلول 

والخدمـــات المبتكـــرة والموثوقـــة التـــي 
تقترحها تقنية فينتيك.

وقالت خـــلال مداخلتها إن من يقول 
”موثوقـــة“ يعني آمنـــة، ولا يمكن ضمان 

الأمان ”دون الانضباط لقوانين دقيقة.“
يُقدر  الرســـمية  البيانات  وبحســـب 
عدد الشـــركات الناشـــئة بالبـــلاد بنحو 
380 شركة، وسط توقعات بأن يتضاعف 
عددها ســـبع مرات بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.

ومن المتوقع أن تتضاعف تمويلاتها 
مـــن 25.2 مليون دولار العام الماضي إلى 
680 مليـــون دولار، مع بلوغ 10 شـــركات 
ناشـــئة تحقق إيرادات أكثر من 5 ملايين 

دولار في غضون عامين.

الرقمــــي  الانتقــــال  وزيــــرة  وأكــــدت 
وإصــــلاح الإدارة نزهــــة مــــزور أن بلدها 
سيســــعى في إطار إســــتراتيجية المغرب 
الرقمي 2030 إلى دعم الشــــركات الناشئة 
والصغيرة والمتوســــطة في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي التــــي تعمل فــــي القطاعات 

ذات القيمة المضافة العالية.
وإلى جانب ذلك، تعزيز جهود البحث 
والتطوير وتعزيز الابتكار في هذا المجال، 
كما ســــيتم تنفيــــذ أنشــــطة توعوية لدعم 
تحول الســــوق في ما يتعلق بالاستخدام 

المتزايد للذكاء الاصطناعي.
وفــــي هذا الإطــــار، شــــدد بوعزة على 
أهمية توفيــــر معلومات موثوقة ومتاحة، 
والتــــي تعــــد ضروريــــة لطمأنــــة البنوك 
وتعزيــــز منــــح القــــروض عبــــر منصات 

بيانات مركزية ومكاتب ائتمان.
وحســــب شــــريوي لا يمكــــن أن يضع 
المســــتهلكون أموالهــــم بين يدي شــــركات 
رقميــــة دون التحقق مــــن المعالجة الآمنة 

والمضبوطة لهذه الأموال.
الماليــــة  التكنولوجيــــا  أن  وتــــرى 
تخضع لنفــــس القوانين التي تخضع لها 

المؤسسات المالية التقليدية، لكنها عرضة 
لمخاطر أخرى تجهلهــــا هذه الأخيرة على 

غرار الهجمات السيبرانية والاحتيال.
وفــــي تدخلــــه اعتبــــر المهــــدي جاير، 
المســــؤول بشــــركة هواوي الصينية، أنه 
في السياق الأفريقي، يبقى التحدي اليوم 
هــــو التضارب بين إرســــاء أنظمــــة متينة 
وصارمة من ناحية، والحفاظ على قابلية 

الابتكار من ناحية أخرى.
وقال ”هناك جهات فاعلة تشعر بالقلق 
إزاء هذه المشــــكلة“، مقترحا لتجاوز هذه 
”الازدواجيــــة“ تعزيز التعاون بين مختلف 
المركزيــــة  البنــــوك  ولاســــيما  الفاعلــــين، 
التكنولوجيــــا،  مجــــال  فــــي  والفاعلــــين 
وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات 

المالية التقليدية.
كمــــا أقر جاير بــــأن التنظيم والتقنين 
يطوران الســــوق، ضاربا المثال بأســــواق 
أفريقيــــة شــــهدت طفــــرة في المجــــال بعد 
تقنينهــــا و“يكفــــي توجيهه فــــي الاتجاه 
التكنولوجيا  شركات  ومساندة  الصحيح 
الماليــــة وكافــــة الفاعلــــين الماليــــين علــــى 

استخدام التكنولوجيات الحديثة.“

اتساع رهانات المغرب على تعزيز دور التكنولوجيا المالية
تذليل العقبات أمام نمو القطاع يشكل خطوة باتجاه تنويع الخدمات الرقمية ودعم الشركات الناشئة

ــــــة التكنولوجيا المالية  اتســــــع اهتمام صناع القــــــرار النقدي المغربي بتجرب
بعدما أثبتت نجاحها، حيث تأمل الأوســــــاط الاقتصادية في تحقيق أقصى 
اســــــتفادة من هذه الأداة وتعزيز مكانتها في إحلال الشــــــمول المالي وبناء 

الاقتصاد على أسس قوية بما يتلاءم والطفرة التقنية العالمية.

انتهت جلسة التصوير، هلموا إلى العمل

نيوم تقيم تحالفا مع سامسونغ

لتطوير تقنيات صناعة البناء

أدنوك تفوز بأكبر صفقة استحواذ

خليجي خارجيا في قطاع الطاقة

تثبتوا من نقودكم بعد السحب ثمة تحديات تشمل 

جوانب تؤثر على نمو 

القطاع وتطوره

يونس مليح

نعمل على تعزيز 

الفينتيك بإنشاء قطب 

للتكنولوجيا المالية

عبدالرحيم بوعزة

الاستدامة من الركائز 

الأساسية، ونعمل 

على تعزيزها

ماجد مفتي

14.7
مليار يورو لشراء 91.32 في المئة 

من أسهم شركة كوفيسترو 

لصناعة الكيماويات

680
مليون دولار حجم التمويلات 

المتوقعة للشركات الناشئة في 

البلاد حتى العام 2030

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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بعد أن أصبح تهجين الإنسان 
والآلة أمرا واقعا، كيف سيكون 

وضع الإنسان في المستقبل؟ هل وجوده 
ضروري أم زائد عن الحاجة؟ وإن كان 

الخلاص من المعاناة الناجمة عن 
الأمراض والآلام من منظور الذكاء 

الاصطناعي ممكنا، فهل نحن إزاء حلول 
تكنولوجية أم يوتوبية؟ وإن كانت 
تقنيات ”النانو“ الجزئية والذكاء 

الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 
والهندسة الوراثية تشكل بنى بديلة 
لحركة ”الإناسة“ أو الإنسانية، فهل 

يمكن أن تصبح كائنات ما بعد 
الإنسانية كائنات ما فوق بشرية من 

حيث البقاء على قيد الحياة بحيوات 
”جينية“ متجددة؟

وإن كنا إزاء تقدم تكنولوجي 
مستمر لا يتوقف، فهل سيحقق لنا 

التفرد التكنولوجي ”الخلود السبراني“ 

لتجاوز الحدود البيولوجية لأجسامنا 
وعقولنا، كأن نعيش لسنوات طويلة 

نسبيا أو أبعد من ذلك وفق ما 
يسميه عالم الاجتماع وليم باينبريدج 

بـ“الخلود السبراني“؟ وما يعنينا أكثر: 
هل سيتقاطع الذكاء البشري مع الذكاء 

الاصطناعي في المستقبل؟
يتوقع المفكر المستقبلي راي كروزويل 
 The Singularity) “في كتابه ”التفرد أقرب

Is Nearer) أن بحلول عام 2040 ستتيح 

لنا روبوتات ”النانو“ التفاعل مع 
العوالم الافتراضية، إيقاف الشيخوخة، 

توسيع مداركنا الذهنية، واستنساخ 
البشر لأنفسهم، وبذلك سيتخطى 

الذكاء الاصطناعي قدرة الدماغ البشري 
بـ“تكنولوجيا الحياة“ ويحقق التقدم 

بـ“التفرد التكنولوجي“.
ونرى أن ما بعد الإنسان مرحلة 
انتقالية لتنشئة علاقات جديدة بين 

الإنسان والآلة، لإنتاج كائنات جديدة 
أيضا محمية بجدار ناري ذي مزايا 
أمنية مدمجة مضادة للفايروسات. 

ولكن إنجازات ما بعد الإنسان تبقى 

معرضة للخطر، وذلك بسبب هيمنة 
مفهومية ما بعد الإنسان، ونعني به ما 

يتجاوز طاقات الإنسان نفسه من قدرات 
ذهنية وعقلية، لهذا ينبغي الانتباه إلى 
خطورة دمج الإنسان بالآلة، وما يتعلق 
منها بإشكالية الطبيعة المركبة بـ“خلود 

الإنسان“ وتفوق الآلة عليه، وذلك 
لمحدودية قدرته على قهر الطبيعة، وفي 
هذه الحال كيف يمكن التوفيق بينهما؟

لقد تنبه المفكر الألماني أولريش بيك 
إلى أن ”مجتمع المخاطر“ أصبح يحمل 

بذرة تطوره وهلاكه في آن، لأننا في 
”مجتمع المخاطر“ نضطر إلى أن نعيش 
في وضع مهدد بالتناقضات السياسية 

والأزمات الأخلاقية، لهذا ينبغي أن نفكر 
باللامفكر به: كيف يمكن الخروج من 
مجتمع هذه المخاطر وتجاوز أزماته؟

يقول المفكر أولريش في كتابه مجتمع 
المخاطر ”المجتمع العلمي التكنولوجي 

الذي طالما تميز بالكمال، أطلعنا بطريقة 
ساخرة على الجانب المظلم للأمر، نحن 
لا نعرف ما لا نعرفه، ومن هنا بالضبط 

تنشأ الأخطار التي تهدد البشرية.“

وذهب عالم الاجتماع الفرنسي 
جان فرانسوا ليوتار إلى أن ”موت 

الأيديولوجيات“ أو ”الحكايات الكبرى“ 
تشكل ”نهاية الحداثة“ بولادة ما 

بعد الحداثة، التي مهدت لـ“ما بعد 
الإنسان“، أي ”الإنسان الجديد“ أو 
”السيبورغ“، لإرساء مشروع ما بعد 

الإنسانية، بما في ذلك تقويض النزعة 
الإنسانية بواقعية الكوانتم، ونسبية 

الحقيقة، والواقع الفائق بوصفها بنى 
معرفية افتراضية متحولة في سياق 

التطورات العلمية والتكنولوجية 
العابرة للإنسانية.

ويرى الأكاديمي السويدي نيك 
بوستروم في كتابه ”الذكاء الفائق: 

المسارات والمخاطر والإستراتيجيات“ 
أن ثمة مخاطر وجودية ناجمة عن 
”ذكاء يتجاوز بدرجة كبيرة الأداء 

المعرفي للإنسان في جميع مجالات 
الاهتمام“، قد تؤدي إلى فناء البشرية 

بسبب الاستخدام الخاطئ للذكاء 
الاصطناعي كاستنساخ الجينات 

والعقول البشرية.
كما نعد ظهور الروبوت من 

أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
ونعني بها: النانوتكنولوجي 

والبيوتكنولوجي، وهما من أهم مظاهر 
تجاوز الإنسان الحالي، وعبور حاله 

الراهنة في الوجود، ولكن ليس بصيغة 
تجاوز الإنسان عن طريق إرادته من 

منظور نيتشه، وإنما على وفق مفهوم 
”التفرد التكنولوجي“ أو ”الذكاء 

الفائق“.
إذن ما بعد الإنسان قائم على 

دمج التكنولوجيا بالجسم البشري 
أو بجسم الإنسان، ودمج ما هو 

طبيعي بما هو صناعي من خلال 
الانتقال من إنسان عادي إلى إنسان 
جديد (سيبورغ) نصفه آلة ونصفه 
الآخر بشر، ويمكن الاصطلاح على 
هذا التحول بـ“الإنسانية العابرة“ 
(Transhumanism)، وقد ظهر هذا 

المصطلح لأول مرة في دراسة عالم 
الجينات جوليان هكسلي في كتابه 
”ما بعد الإنسانية“ الذي استوحى 

أفكاره من ”الإنسان المتفوق“ لنيتشه، 
أي الإنسان الاستثنائي الذي لا يشعر 

بالألم والمعاناة، ويتجاوز القدرات 
البشرية، كما ظهر هذا المفهوم في مقال 
إيهاب حسن ”برومثيوس: ثقافة ما بعد 

الإنسانية“، للاستدلال على طور التشكل 
والتطور الدائم من خلال الاستنساخ أو 
التعديل الجيني بوصفه من أهم نتائج 

الثورة البيوتكنولوجية.
وتشكل ما بعد الإنسانية قطيعة 
معرفية (إبستمولوجية) مع مرحلة 

 ،(Humanism) النزعة الإنسانية
والتحول نحو التكنو – إنسانية، 

والتأسيس لنموذج بديل بحيوات تقنية 
– إنسانية جديدة. ومن خلال ذلك يمكن 

أن نلحظ:
أولا: إن الذكاء الاصطناعي دخل 

مرحلة التعلم الفائق بوساطة المدخلات 
وما تنتجه من مخرجات مستوعبة 

لها متقدمة عليها بصيغ استباقية – 
استشراقية – تنبؤية بما سيحدث في 

المستقبل، وذلك بدمج البنى العلمية 
في البيانات المعلوماتية، وبضمها 

الخوارزميات في العصر الرقمي.

ثانيا: إن الذكاء الاصطناعي يتجه 
نحو دمج الجسم البشري والآلة التقنية 

باستخدام شرائح إلكترونية، يمكن 
التحكم بها، وإمكانية توظيف الجينات 

البشرية بشرائح رقمية، وتحويل الأفكار 
المتخيلة إلى مدونات بيانية جديدة.

إذن صار بإمكاننا أن نعيش 
التكنولوجيا الفائقة ما بعد الذكاء 

الاصطناعي والتفاعل معها، لأننا إزاء 
تكنولوجيا تتشكل بحيوات بشرية 

متحركة بذكاء معرفي بشري – تقني – 
رقمي، وثمة آلات تقوم بالتفكير نيابة 

عن البشر أولا، وتقوم بالعمل نيابة 
عنهم ثانيا، ولكن ماذا يحدث إن صار 
الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر؟

من المخاطر الحافة للذكاء 
الاصطناعي التفوق على البشر، حيث 
يستحيل على البشر التحكم بـ(النانو) 
و(البيو) تكنولوجيا من دون ضوابط 

معرفية، وبداهة أن تتحول هذه التقانات 
إلى مصدر تهديد بشري، لأن هيمنة 
واتساع التقانة الناجمة عن الذكاء 
الاصطناعي قد تؤدي إلى البطالة 

والتدهور الاقتصادي والدمار البشري.
إذن، هل يمكن أنسنة الذكاء 

الاصطناعي بما يجعله أكثر استجابة 
لمعاناة الإنسان وتمثلا لقيم الإناسة 

في التفكير البشري، وخاصة في كيفية 
استخدام الأنظمة وآليات العمل في 

أداء المهام وفق التعلم الآلي أو التلقيم 
المعلوماتي، واستخلاص المعرفة من 

البيانات المخزنة؟ وإذا كان الذكاء 
الاصطناعي يتعلم من البشر، فماذا 

يفعل البشر في حال تفوق الذكاء 
الاصطناعي عليهم؟ أي بمعنى آخر: 

هل سيعالج مشكلات الإنسان من دون 
انحياز عرقي أو جنسي؟

لا نستطيع أن نخفي توجسنا من 
تطور الذكاء الاصطناعي مستقبلا، فقد 
حذر الاقتصادي بول رومر من المبالغة 

في تطور الذكاء الاصطناعي، وقال 
في مؤتمر ”UBS“ الآسيوي للاستثمار 

الذي عُقد في هونغ كونغ عام 2023 ”الثقة 
الجامحة السائدة حاليا بشأن المسار 
المستقبلي للذكاء الاصطناعي عالية 
جدا، وقد لا تتناسب مع التطورات 

المستقبلية الفعلية، وقد تؤدي إلى خطأ 
فادح للغاية“، وذلك لانعدام ”المواءمة 

في النمو الدائم على المدى الطويل 
بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم.“

وثمة من يرى أن الذكاء الاصطناعي 
أكثر حيادية من ذكاء البشر، ولكن 

ينبغي أن ندرك بأنه سائر نحو انتهاك 
خصوصية الإنسان وسر وجوده، 

والتنبؤ بما يفكر به، وتحليل الموجات 
الكهرومغناطيسية لدماغه، بما في 
ذلك ”الوسواس القهري“. وقد يقوم 

الذكاء الاصطناعي بالتعويض عن ذكاء 
الإنسان بـ“ذكاء الآلة“ لإنتاج حسابات 
وتوقعات أخرى، ولكن من دون تعليل 

لنتائجها السلبية.
وإن كان تهجين الإنسان والآلة 

ممكنا، فماذا لو كانت حيوية المهجن 
أكثر هجانة منها؟ وإن كان الذكاء 

الاصطناعي يُعنى بتحرير الإنسان من 
جسمه، فما إشكالية ذلك في المستقبل؟ 

إن هذه التساؤلات وغيرها مثيرة 
لإشكاليات أخرى بحاجة إلى أجوبة 

موازية لها.

فـــي  المســـتعمل  الأســـمنت   - لنــدن   
الخرســـانة مسؤول عن انبعاث 1.6 مليار 
طـــن متري مـــن ثانـــي أكســـيد الكربون 
سنويا، وهو ما يعادل نحو 8 في المئة من 

إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حقيقـــة قد تكون غائبـــة عن معظمنا، 
معرفتهـــا تســـمح لنـــا بتقييـــم الخبـــر 
الـــذي أعلن عنه باحثون في ســـنغافورا، 
حيـــث ابتكر علمـــاء من جامعـــة نانيانغ 
للتكنولوجيـــا بالاشـــتراك مـــع جامعـــة 
نوتنغهام ترنت في المملكة المتحدة تقنية 
ثورية للطباعة ثلاثية الأبعاد للخرســـانة 
لا تعمـــل فقـــط على بنـــاء هيـــاكل قوية 
ومتينة، بـــل تتميز أيضـــا بقدرتها على 
امتصـــاص ثانـــي أكســـيد الكربون، مما 
يفتح آفاقـــا جديدة للحد من الأثر البيئي 

السلبي لصناعة البناء.

وقد أوضـــح الباحثون في الدراســـة 
التي نُشـــرت في المجلة العلمية ”كاربون 
أن  كابتشـــر ســـاينس آند تكنولوجـــي“ 
التقنية تركز في معالجة مشكلة البصمة 
الكربونية الكبيرة للأسمنت، وهو مكون 

أساسي في الخرسانة.
وتعتمـــد هـــذه التقنية علـــى إدماج 
ثاني أكســـيد الكربـــون والبخار – وهما 
للعمليـــات  الثانويـــة  المنتجـــات  مـــن 
في خليط الخرســـانة أثناء  الصناعية – 

عمليـــة الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد، حيث 
يتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع مكونات 
الخرسانة أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
مشـــكلا مركبـــا صلبـــا ومســـتقرا يظل 
محبوســـا داخل الهيكل، ويعمل البخار 
بدوره على تعزيز امتصاص ثاني أكسيد 
الكربون، مما يعزز قوة المادة وقابليتها 

للطباعة.
وقد أكـــدت الاختبـــارات المعملية أن 
هذه التقنية الجديدة لا تحبس المزيد من 
الكربون فحسب، بل تُنتج أيضا خرسانة 
أقـــوى وأكثـــر متانـــة مـــن الخرســـانة 

المطبوعة ثلاثية الأبعاد التقليدية.
وأجريت دراسة معملية في مختبرات 
جامعـــة نوتنغهـــام ترنـــت فـــي المملكـــة 
المتحدة، إذ خضعت عينات من الخرسانة 
والمشُـــبعة  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  المطبوعـــة 
بالكربون لاختبارات تفصيلية، وكشـــفت 
النتائـــج عـــن تحســـينات ملحوظـــة في 
جوانب متعددة، شملت تحسّنا في قابلية 
المشُـــبعة  الخرســـانة  وأظهرت  الطباعة، 
بالكربون تحسنا بنسبة بلغت 50 في المئة 
في قابليـــة الطباعة مقارنة بالخرســـانة 
التقليديـــة،  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  المطبوعـــة 
ويعني هذا التحسن إمكانية بناء هياكل 
خرسانية بســـرعة وبدقة عالية، إذ يمُكن 
تشـــكيل الخرسانة بســـهولة مع الحفاظ 
على شـــكلها أثناء عمليـــة الطباعة، مما 
يقلـــل مـــن احتماليـــة حـــدوث أخطاء أو 

تشوهات في الهيكل المطبوع.
التحســـين الثانـــي فـــي الخصائص 
الميكانيكية، فقد زادت قوة تحمل الضغط 
للهيكل المطبوع بنســـبة بلغـــت 36.8 في 
المئة، ويعني ذلك أن الهيكل سيكون قادرا 
على تحمـــل أوزان أكبر دون أن ينكســـر 

أو يتحطـــم، كما زادت مقاومـــة الانحناء 
(المرونة) بنسبة بلغت 45.3 في المئة، مما 
يجعـــل الهيـــكل أكثر مقاومـــة للصدمات 

والاهتزازات.
فـــي  تحســـن  جـــرى  ذكرنـــا  وكمـــا 
زيـــادة امتصاص ثاني أكســـيد الكربون 
وتخزينـــه، ويُعدّ هذا الجانـــب هو الأهم 
مـــن وجهـــة النظـــر البيئيـــة، إذ أظهرت 
التقنيـــة الجديدة قدرة علـــى امتصاص 
وتخزين نسبة بلغت 38 في المئة من ثاني 
أكســـيد الكربون أكثر من طـــرق الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد التقليديـــة، ويعني ذلك 
أن الخرســـانة تحولت من منتج مُســـبّب 
للانبعاثات إلى منتج يساهم في تقليلها، 
مما يجعلها خيـــارا صديقا للبيئة بنحو 

كبير لمشاريع البناء المستدامة.
وتقدم هـــذه التقنية الجديـــدة بديلا 
أكثر استدامة لممارسات البناء التقليدية 
من خـــلال تقليل اســـتخدام المواد ووقت 

البناء واحتياجات العمالة.
وقـــد أكـــد البروفيســـور تـــان مينج 
جـــين، مـــن كليـــة الهندســـة الميكانيكية 
والفضائيـــة في جامعـــة نوتنغهام ترنت 
ومركز سنغافورة للطباعة ثلاثية الأبعاد، 
والباحث الرئيســـي في الدراسة، الأهمية 
الكبيرة لهذه التقنية، قائلا ”قطاع البناء 
والتشييد يساهم بنحو كبير في انبعاثات 
غـــازات الدفيئـــة علـــى مســـتوى العالم، 
وتقدم التقنية التي طورناها بديلا لتقليل 
الكربـــون ليـــس فقط من خلال تحســـين 
الخصائص الميكانيكية للخرسانة، ولكن 
أيضا من خلال المســـاهمة في تقليل الأثر 

البيئي للقطاع.“
كما أوضـــح البروفيســـور تان مينج 
جـــين إمكانيـــة اســـتخدام ثاني أكســـيد 
الكربـــون الناتج عن محطـــات الطاقة أو 
الصناعـــات الأخرى في عمليـــة الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعاد للخرســـانة، وتُعـــدّ هذه 
النقطـــة بالغـــة الأهمية، إذ تحـــول هذه 
الصناعية،  المخلفـــات  الجديـــدة  التقنية 
ثاني أكسيد الكربون، إلى مكون مفيد في 

صناعة البناء، مما يحقق فائدة مضاعفة، 
وهي التخلـــص من ملوث بيئي من جهة، 
واســـتخدامه في إنتاج مواد بناء صديقة 

للبيئة من جهة أخرى.
ويؤكـــد الخبـــراء أن الطباعة ثلاثية 
الأبعاد ستشكل مستقبل البناء المستدام، 
ويأتـــي تطويـــر هذه التقنيـــة في توقيت 
بالـــغ الأهمية، تتســـابق فيـــه الصناعات 
في جميع أنحاء العالم لمواجهة تحديات 
تغير المناخ وتحقيق الأهداف الموضوعة 

للحد من آثاره.
وقـــد أكـــد الباحثون المشـــاركون في 
الدراســـة أهمية هـــذا التوقيـــت وأهمية 

التقنية نفســـها، إذ قال ليم شـــون جيب، 
مرشح الدكتوراه والمؤلف الأول للدراسة، 
”نحـــن في وقت حرج حيث يســـرع العالم 
الجهـــود لتلبيـــة أهـــداف تغيـــر المناخ، 
ونعتقـــد أن تقنيتنا يمكن أن تســـاهم في 

جعل صناعة البناء أكثر استدامة.“
كمـــا ســـلط الدكتـــور دانييـــل تاي، 
المؤلف المشـــارك في الدراســـة والباحث 
في كلية الهندســـة المعماريـــة في جامعة 
نوتنغهـــام ترنـــت، الضوء علـــى الفوائد 
التـــي يقدمها هذا الابتـــكار، قائلا ”يُظهر 
نظامنـــا كيف يمكن أن يؤدي التقاط ثاني 
أكسيد الكربون واستخدامه في الطباعة 

الخرســـانية ثلاثية الأبعاد إلى بناء مبان 
أقوى وأكثر صداقة للبيئة، مما يؤدي إلى 

تقدم تكنولوجيا البناء.“
المســـتقبل  إلى  الباحثـــون  ويتطلـــع 
بخطوات عملية ومحددة، إذ تقدموا بطلب 
براءة اختراع مشترك في الولايات المتحدة 
لتأمين الملكيـــة الفكرية لهذا الابتكار. كما 
أكدوا أن أبحاثهم المستقبلية ستركز على 
تحســـين عملية الطباعـــة لتحقيق كفاءة 
الغازات  اســـتخدام  واستكشـــاف  كبرى، 
المهـــدرة بدلا مـــن ثاني أكســـيد الكربون 
فـــي عملية الطباعة، مما يزيد من الفوائد 

البيئية للتقنية.

الذكاء الاصطناعي ومرحلة ما بعد الإنسانية

الطباعة ثلاثية الأبعاد تشكل مستقبل البناء المستدام

تقنية ثورية تحمي البيئة وتعزز قوة الخرسانة
مدن المستقبل المستدامة تبنى حصرا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد

ــــــدة للطباعة ثلاثية الأبعاد يتم فيها إدماج ثاني  باحثون يطورون تقنية جدي
أكســــــيد الكربون والبخار في خليط الخرسانة أثناء الطباعة. هذه التقنية لا 
تعزز فقط من قوة الخرســــــانة بل تساعد أيضا في تقليل البصمة الكربونية 

لصناعة البناء.
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 طريـــق الكتابـــة يبـــدأ مـــن القـــراءة 
والإبحار في أمـــواج من الكتب وما يلي 
ذلـــك من اكتشـــاف الأســـاليب المتنوعة 
بعـــدد المؤلفيـــن الذيـــن تقـــرأ أعمالهم 
الفكرية والإبداعية. هذه المسلّمة هي ما 
تســـمعها على لسان الكتاب المتصدرين 
للصـــف الأول. وما إن يتنـــاول أيّ واحد 
من هؤلاء الســـادة تجربته الشـــخصية 
للانتقـــال من موقـــع القـــارئ إلى أرض 
الكتابـــة حتى يؤكد علـــى أولية القراءة. 
لكـــن هـــذه القاعدة قـــد لا تنطبـــق على 
الجميـــع. مـــاذا عـــن الأشـــخاص الذين 
يكتبـــون أكثـــر ممـــا يقـــرأون؟ هـــل هم 
مجبولون على الكتابة وهي ليست مهنة 

يمكنهم اكتسابها؟
 قـــد يوافقنى الكثير مـــن المهتمين 
بقـــراءة الروايـــة أن هنـــاك عـــددا مـــن 
المبدعيـــن لا يصعب عليـــك التبصر في 
الطابـــع الفطـــري لنصوصهـــم، صحيح 
أن ما ينشـــرونه يبدو تنويعا لتشـــكيلة 
واحـــدة أو أن كل مـــا يتغير فـــي العمل 
الجديـــد هو تغيير الأدوار على الخريطة 
نفســـها أو توزيع مختلف دون استبدال 
الرقعـــة بغيرها. ألا يذكّر ذلك بمن يمتلك 
صوتا عذبا ويكون نابغا في الغناء دون 
الدراية بالتنظير الفني وطبقات الصوت 
وفهم الســـلّم الموســـيقى؟ ألا يشبه قدر 
هذه الفئة من الكتاب أصحاب المواهب 
الذين ينجحون بكل البســـاطة في فصل 
الظل عن الضوء واستلهام فكرة اللوحة 

مما يتغافل عنه بقية البشر؟

طاولة الكتابة

مـــا يجـــب أن يكون مبحثـــا للنقاش 
ليـــس حقيقة أو صحة هـــذا الرأي الذي 
يجد في القراءات الغزيرة إكسير الإبداع 
أو خطـــوة أولى في معترك الكتابة. إنما 
الأهم هـــو إدراك ما يقود نحـــو الكتابة. 
لمـــاذا لا يمكـــن الاكتفاء بالقـــراءة وعدم 
فتـــح الباب على مـــا يرافقه مزاج متقلب 
وصـــراع مع يوميـــات حافلـــة بالروتين 

الوظيفي؟
اللافـــت للانتباه أن مـــن أعلن ولاءه 
لصفة القارئ الأبدي وعبّر عن ســـعادته 
أو  المكتبـــات،  غابـــة  فـــي  بالتطـــواف 
وعد نفســـه بـــأن كل ما يقرأه سيعيشـــه 
بجزئيـــات حياتـــه، انتهى بـــه الأمر إلى 
طاولة الكتابة. هنا من المناسب الإشارة 
إلى كل من سارتر وبورخيس فكان الأول 
يقـــرأ ثلاثمئـــة كتـــاب في غضون ســـنة 
واحـــدة، والثانـــي كان يقـــول ”فليفخر 
الآخرون بالصفحات التـــي كتبوها، أما 

أنا فأفخر بتلك التي قرأتها.“
تأتي أفضلية القراءة بالنســـبة إلى 
من كونها عملية  صاحب ”مديح العتمة“ 
حرة وليست قسرية يقرأ المرء ما يرغب 
فيه، بينما لا يقدم فـــي الكتابة أكثر مما 

هو بمستطاعه. وقد 
تكون 

الكتابة محاولة لفك الارتباط بالكتب التي 
تلاحـــق القارئ ولا تنتهـــي علاقته معها 
بمجرد أن يختتم الصفحة الأخيرة. ومن 
المحتمل أن تومض إلى الآن عدة عناوين 
فـــي ذهن كل من يتابع هذا الحديث، على 
الرغم من المســـافة الزمنية التي تفصله 

عن التوقيت الذي أكمل فيه قراءتها.
ويمكـــن أن نذكر من واقـــع التجربة 
لحمور زيادة،  رواية ”شـــوق الدرويش“ 
فقد مضت أكثر من ثماني ســـنوات على 
قراءة ذلك العمل الروائي، لكن يبدو دائما 
كأنه قيد الانتظار، كذلك الأمر مع روايته 
التـــي أتخيلها تعدني  الثانية ”الغريق“ 
بأن بالعودة إليها أكتشـــف أكثر. وما إن 
يتحقـــق هذا الوعد حتـــى يقتضي الأمر 
مشـــاركته مـــع الآخر من خـــلال الكتابة. 
وبذلك نغـــادر عالمها. إذن من الضروري 
أن تخلـــي رفوف الرأس لعناوين جديدة، 
وهـــذا يتطلـــب أن لا يكـــون التماهي مع 

الكتب والأفكار إلا مؤقتا.
 ما يجدر بالتنويه في هذا الإطار أن 
مـــا يلمّح إليه بعض الكتاب على لســـان 
شـــخصياتهم الورقية من حالة الاندماج 
بالرمـــوز الأدبيـــة والصوفيـــة والفكرية 
والفنية يمثل اعترافا بما يعيشـــونه من 
الإقامة المتأرجحة في العوالم الموازية، 
وبالتالـــي يكون الغرض مـــن الكتابة هو 
مغـــادرة هـــذه المنطقة الســـديمية وهم 
يتخـــذون من الشـــخصيات فرصة لرؤية 

هذا الاشتباك كما يتمثل إبداعيا.
فـــي روايـــة ”امرأتـــان“ لريما ســـعد 
تذكّـــر دانيـــا صديقتها كارا بمشـــكلتها 
المزمنة، وهي التماهي مع ســـليفا بلاث 
وداليدا، وما راودها من الســـيناريوهات 
المســـتلهمة لنهاية الشـــخصيتين، وما 
يشد الانتباه في روايات الكاتبة منصورة 
عزالديـــن هـــو بنيـــة الحلـــم والإحالات 
المتتابعـــة إلى كتاب ”تفســـير الأحلام“ 
لابن ســـيرين. وما يومئ إليه ذلك التكرار 
بأن صوت الكاتبة مهما كان متواريا في 
طبقات صوتية للشخصيات الروائية فقد 
يتسرب إلى سطح النص. إجمالا من بين 
ما تهدف إليـــه الكتابة هو إعادة صياغة 
العلاقة مع هذه الشـــخصيات والعناوين 
أو استكناه شـــكل التواصل مع أطيافها 

الغامضة.

قلق الاستئناف والغواية

 يذكـــر أن مشـــروع الكتابـــة أصبح 
ضمن شـــبكة المواضيع التـــي تتناولها 
الرواية الجديـــدة، فبطلة رواية ”ما وراء 
ســـلمى تتابع قـــراءة ”الحب  الفردوس“ 
فـــي زمن الكوليـــرا“ بالتزامن مع تحديد 
خطوط للرواية المســـتوحاة من ســـيرة 
أســـرتها، والأهم مـــن ذلك أن ســـلمى لا 
تكتفي بترشـــيح النصـــوص التي تراها 
مناســـبة للنشـــر، إنما يعجبهـــا التدخل 
بالتعديل والصياغـــة للمواد التي تصل 
إلى صفحة أســـبوعية خاصـــة بكتابات 

إبداعية.
ويســـع خط الســـرد للتعبير عن قلق 
الكتابـــة. إذ يعلـــن الـــراوي العليـــم بأن 
المحـــررة بالصفحة الإبداعية ما إن تبدأ 
بكتابة روايتها 
حتى تجد 
نفسها في مأزق 
حقيقي، وتلاحظ 
بأن كلماتها 
تفقد 

معناهـــا وتتحول إلى جثـــث مرصوصة 
بجـــوار بعضها البعض. وهـــذا القلق لا 
يخلو منه أيضا عالم الروائية الهنغارية 
أغوتا كريســـتوف، مشـــيرة على لســـان 
إلـــى الاختبار  شـــخصية رواية ”أمس“ 
الأصعب وهو الكتابة بغير لغة الأم، كما 
أن ســـاندرو الذي يقيم لاجئا في المنفى 
يريد الاكتفاء بالكتابة داخل رأســـه، لأنه 
حين يشرع بالكتابة فعليا تتناثر الأفكار 
وتصير الأشـــياء بغير صورتها الذهنية 
والســـبب وراء ذلك اللغط يعود إلى مكر 

اللغة حسب رأي السارد.
لا يصـــح النظر إلـــى هـــذا المنحى 
الميتـــا  مفهـــوم  زاويـــة  مـــن  المتوتـــر 
ســـرد فحســـب، لأن الصـــراع مـــع اللغة 
والبحـــث عن الشـــكل الإبداعي يثير قلق 
الكاتـــب وهو يهمه التلويـــح بما يعتمل 
فـــي تكوينـــه النفســـي والذهنـــي خلال 
الزمن الذي يســـتغرقه تفصيل القماشـــة 
الإبداعيـــة. فمـــن الواضـــح أن المـــادة 
المكتوبـــة تؤثـــر على صاحبهـــا قبل أن 
ينضح تأثيرهـــا في ذهنية القارئ. يقول 
موريس نادو بـــأن الرواية التي لا تترك 
أثـــرا ســـواء فـــي الكاتب أم فـــي القارئ 
ســـتكون رقمـــا إضافيا فـــي الكمية دون 

النوعية.
فعـــلا مـــن سلســـلة الروايـــات التي 
ينكـــب عليهـــا القـــارئ قـــد لا يتذكر إلا 
وبالتالـــي  منهـــا،  واحـــدةٍ  تفاصيـــل 
أشباح شـــخصياتها الغرائبية لا تغادر 
أفـــق تفكيـــره، وهذا مـــا تحققـــه رواية 
”الحمامـــة“ للألماني باتريك زوســـكيند، 
فـــإن بطلهـــا الضد جوناثان بيل يكســـر 
جليـــد الرأس بطبعـــه الغريـــب ورغبته 
للمجهوليـــة والتـــواري، ممـــا يؤكد بأن 
هاجـــس الاختفـــاء كمـــا الشـــهرة يلازم 
المـــرء، بل يكون مدعـــاة للجدل أكثر من 

الحس الاستعراضي.
صحيـــح أن عدد الشـــخصيات التي 
يتعـــرف عليها القارئ فـــي الروايات قد 
يفوق نســـبة الأشخاص الذين يصادفهم 
يكـــون  مـــا  لكـــن  الواقـــع،  فـــي 
ميرسو  أو  جوناثان  بمواصفات 
أو ســـعيد مهـــران أو زوربا دائما 
حظه أوفر فـــي ذاكرة القراء، بقطع 
النظر عـــن التباين في خلفياتهم 

المعرفية.
لا شك أن الشخصيات الروائية 
تعكس جانبا من الهموم 
الفكرية والحياتية 
التي تقع على 
مرمى أنظار 
الروائي. ويعتقد 
أرنستو ساباتو 
بأن أيّ كاتبٍ لا 
يمكنه خلق 
شخصية أعظم 
منه. وإذا كانت 
مستقاة من 

التاريـــخ فهي تأخذ الشـــكل الذي يوافق 
رؤيته، ويناســـب واقعه. أيـــا يكن الأمر 
فـــإن أرضيـــة الكتابـــة مســـكونة بالقلق 
الناجم من البحث عن آليات الاستئناف. 
والكاتب الذي ينقطع عن ممارسة المهنة 
هو يضمر الجنون في أعماق نفسه على 

حد تعبير سكوت فيتزجيرالد.

المهتميـــن  معظـــم  آراء  تتقاطـــع 
بالقـــراءة أن الدافع للاســـتغراق في هذا 
العالـــم هو الشـــعور بالضجر أو طبعهم 
الانطوائـــي، الأمـــر الذي يعتـــرف به كل 
مـــن الكاتـــب الإنجليـــزي كولن ويلســـن 
والكاتبة التركية إليف شـــافاك وألبيرتو 
مورافيـــا، فالأخيـــر قـــد أصيـــب بمرض 
أقعـــده الفـــراش لخمـــس ســـنوات قرأ 
خلالها بنهم في شـــتى المجالات. وماذا 
يكون العامل المحـــرك للتورط في ملعب 
الكتابـــة مـــع مـــا يصحبها مـــن التوتر؟ 
وكيـــف يكون الغـــرض مـــن الكتابة هو 
التعافـــي إذا هـــي محملة ببـــذور القلق؟ 
بالطبع إن الكتابة كما يقول هنري ميللر 
مثـــل الحياة تعـــد رحلة للاستكشـــاف، 
وفـــي ذلـــك تكمـــن غوايتها. زيـــادة على 
ما ســـبق فإن التوتر الـــذي يرافق عملية 
الكتابـــة هو من النـــوع الإيجابي كما أن 
كل كتاب يقرأه الإنســـان هو طريق نحو 
الكتاب المنشـــود. كذلك الأمر بالنســـبة 
إلى التأليف فما ينشره الكاتب من أعمال 
متتابعة هـــي خطوات تضيّق المســـافة 
بينـــه وبيـــن العنـــوان الـــذي لا يخـــون 
روحـــه الإبداعية، ويمثل تجربته الفكرية 
ورحلتـــه الحياتيـــة. وينطبـــق عليـــه ما 
يقوله بورخيس بشأن القصيدة العظيمة 
التي تشـــعر أنها ألفت نفســـها بنفسها 

دون المؤلف.
إذن قبل أن يكون الموضوع وقفا على 
الإجابة لسؤال هل الكتابة ضرورية؟ فإن 
ما يســـتمد منه المرء الطاقة للاستمرار 
في مهنتـــه أو هوايته ليـــس إلا المتعة. 
جـــرّب إذا كان مجال الكتابـــة يعدك بما 
هو ممتع فابـــدأ دون الإصغاء إلى الآراء 
بمـــا فيها الـــكلام الوارد في ســـياق هذا 
المقـــال. فـــي الواقع إن النشـــاط الذي لا 
يعقبه الشعور بالخفة لا يعقل أن يصادر 
وقتك فالكتابة ليســـت اســـتثناء في هذه 
المعادلة يرى مؤلف ”غاتســـبي العظيم“ 
أن الكتابة ليست ســـوى عملية يزيل من 
خلالها المرء جزءا من نفسه ليكون أكثر 

رشاقة، أكثر عريا، وأقل ثقلا.
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 دبــي - تـــوج الفنـــان العراقي ضياء 
العزاوي مؤخرا بجائـــزة ”نوابغ العرب 
�2024، عـــن فئـــة الآداب والفنـــون، وذلك 
نظير تجربته الفنية الممتدة لعقود رسخ 
فيها اســـمه وخصوصية الفـــن العراقي 

والعربي على مستوى عالمي.
وهنـــأ الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وحاكـــم دبـــي الفنان 
بفـــوزه، وقال في منشـــور على حســـابه 
علـــى منصة إكس ”نهنـــئ الفائز بجائزة 
نوابـــغ العرب عـــن فئـــة الأدب والفنون، 
الفنـــان ضياء العزاوي من العراق، حيث 
استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدم العديد 
مـــن الأعمال الفنية التي عرضت في أبرز 
متاحـــف ومعـــارض العالـــم. وتناولـــت 
أعماله قضايا إنســـانية عربية، ودمجت 
بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني 

معاصر.“
ضيـــاء  للفنـــان  ”نبـــارك  وأضـــاف 
العزاوي فـــوزه، ونحتفي بإبداعاته التي 
ألهمـــت الأجيال وجعلت من الفن العربي 

رسالة عالمية مؤثرة.“
وشـــكل الفنان والمبـــدع والرائد في 
الفـــن العربي المعاصر ضيـــاء العزاوي 
على مدى أكثر من نصف قرن من مسيرته 
للفنـــان  نموذجـــا  والإبداعيـــة،  الفنيـــة 
الشـــمولي الذي حمـــل الثقافـــة العربية 
والإرث العربـــي إلى جهات العالم الأربع 

عبر أعمال فنية مختلفة ومتنوعة.
وتبرز جائـــزة ”نوابغ العرب“، الأكبر 
مـــن نوعهـــا عربيـــا، الـــدور الحضاري 
والإنســـاني الريـــادي للقامـــات العربية 
المتميـــزة وإبداعاتهـــا المضيئـــة، التي 
تشـــكل محطـــات ملهمة في ســـت فئات 
حيويـــة هـــي الأدب والفنـــون، والعمارة 
والتصميم، والطب، والاقتصاد، والعلوم 

الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا.
ويمثـــل الفنـــان ضياء العـــزاوي عن 
جدارة واقتدار صورة الفنان الشـــمولي 
المبدع، الـــذي جمع التشـــكيل والنحت 
والحـــرف العربي والثقافـــة وعلم الآثار 
في أعماله التي أنجزهـــا طوال أكثر من 

نصف قرن.
وتأتي ريادة العزاوي في الفن العربي 
المعاصر من مساهماته الاستثنائية في 
تطوير الفـــن العربي المعاصر على مدى 
أكثر من خمســـة عقود، ويتميز بتوظيف 
الخط العربي والشـــعر والثقافة العربية 
فـــي أعمال فنية حديثة، مـــا جعله منارة 
فنيـــة وقامـــة إبداعية عالميـــة في مجال 

مزج التراث بالحداثة.
كما ساهم العزاوي في إبراز الهوية 
الثقافية العربية من خلال أعماله الفنية 
التي تناولت قضايا الذاكرة، والصمود، 

والتمسك بالأوطان.
وقـــدّم أعمـــالا فنية، أحدثـــت تأثيرا 
نوعيـــا علـــى الفـــن العربـــي المعاصر 
وعرضت في معارض عالمية كبرى، مما 
رسخ مكانته رمزا للفن العربي الحديث.

متوفرة  الفنيـــة  العـــزاوي  وأعمـــال 
ضمـــن مجموعـــات عالميـــة بـــارزة مثل 
متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، وتيت 
مودرن في لنـــدن، ومتحف مقاطعة لوس 
أنجلس للفنون (LACMA)، كما تم عرض 
أعمال له في المتحف البريطاني ومتحف 

الفن العربي الحديث.
وشـــارك العزاوي على مدى عقود في 
معـــارض فنية أقيمت في متاحف عالمية 
مثل المتحف الوطنـــي للفن الحديث في 
بغداد، ومتحف الفن الحديث في تونس، 
والمتحـــف العربي المعاصـــر في لندن، 
والمتحـــف الوطني للفـــن المعاصر في 
سيول، ومتحف بيكاســـو في برشلونة، 
ومتحف أشموليان في المملكة المتحدة، 
ومتحـــف هوســـبيس ســـان روش فـــي 

فرنســـا، ومتحـــف آغـــا خان فـــي كندا، 
ومتحف موما في نيويورك.

درس العـــزاوي علم الآثار في جامعة 
بغداد والفنون الجميلة في معهد الفنون 
في بغداد، وأضفى من خلال رؤاه الفنية 
الجديـــدة عمقـــا تاريخيـــا وثقافيا على 

إبداعاته.
وأســـس حركـــة فنية باســـم ”الرؤية 
في العاصمـــة العراقية بغداد  الجديدة“ 
عام 1969، وكانت آنذاك من أبرز الحركات 

الفنية الحديثة في العالم العربي.
وعلى مدى عقود شارك  في فعاليات 
فنيـــة دولية مثـــل بينالـــي البندقية في 
إيطاليـــا عام 1976، وبينالي ســـاو باولو 
بالبرازيل عام 1979، والبينالي الطباعي 
الدولي في برادفـــورد بالمملكة المتحدة 
عام 1984، والبينالي الدولي للطباعة في 

تايوان عام 1987.
مســـيرته  خـــلال  العـــزاوي  وأقـــام 
الفنيـــة الحافلـــة العديد مـــن المعارض 
الفنيـــة التـــي جمعت بين فنون الرســـم 
والتشـــكيل والتجريد والشـــعر والحرف 
أبرزهـــا  ومـــن  والطباعـــة،  والنحـــت 
معـــارض ”تخيلات متحققـــة“ عام 2023، 
عـــام 2022، و“حلمي“  و“رســـم الشـــعر“ 
عام  عـــام 2017، و“نظـــرة اســـترجاعية“ 
2016، و“شيء مختلف: النحت والنسيج“ 
عام 2015، ”وشـــغف للمشاركة“ و“أعمال 
مختـــارة“ عـــام 2014، و“أطفال غزة“ عام 

.2013

ومـــن معارضه البـــارزة التي أقامها 
عام 2012 في  أيضا ”الرســـائل في الفن“ 
عـــام 2005 في  دبي، و“لوحـــات جديدة“ 
درويش“  ومحمود  و“فلســـطين  باريس، 

عام 2003.
وبمناســـبة فـــوزه أجـــرى محمد بن 
عبدالله القرقاوي، وزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء ورئيس اللجنـــة العليا لمبادرة 
”نوابغ العـــرب“، اتصالا مرئيا مع الفنان 
ضيـــاء العزاوي لإبلاغـــه بالفوز بجائزة 
”نوابـــغ العـــرب 2024“ عـــن فئـــة الأدب 
والفنون، مشـــيدا بما حققه من إنجازات 
فنيـــة وثقافيـــة عالمية رفعت اســـم الفن 
العربـــي المعاصـــر عاليا فـــي المحافل 

الدولية.
واعتبر القرقـــاوي أن ”نوابغ العرب 
مشـــروع إســـتراتيجي عربـــي ومبادرة 
جامعـــة لأبرز العقول العربيـــة المبدعة، 
الحضاري  بدورهـــا  للاحتفـــاء  تســـعى 
والإنســـاني الريـــادي الملهـــم للمواهب 
الواعدة في المنطقة، والمحفز للشـــباب 
العربي الطامح إلى المساهمة الإيجابية 

في تقدم الإنسانية.
وضمـــت لجنـــة الأدب والفنـــون في 
جائزة ”نوابغ العرب“ للعام 2024 ، محمد 
أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
مكتبـــة محمد بن راشـــد، رئيس اللجنة، 
والدكتـــور أحمـــد عبدالله زايـــد حجاب 

مدير مكتبة الإسكندرية.
على  وتعمل مبادرة ”نوابـــغ العرب“ 
تســـليط الضوء على الإنجازات الملهمة 
للعقول العربية الفذة، والتعريف بأثرها 
في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية 
لتوســـيعه، وتحفيز المزيد من الشـــباب 
العربي والمواهب العربية الناشئة على 

الاقتداء بنوابغ العرب المتميزين.

أرضية الكتابة مسكونة بالقلق عكس القراءة (لوحة للفنانة سندس عبدالملك)

منارة فنية وقامة إبداعية عالمية

القراءة ثم الكتابة.. 

علاقة جدلية قد لا تكون كما نعتقد

ضياء العزاوي 

فنان شامل يتوج بجائزة 

نوابغ العرب 2024 أفضلية القراءة تأتي من كونها عملية حرة عكس الكتابة
منذ القدم يجمع الكتاب والنقاد على حد ســــــواء بضرورة القراءة لتصبح 
كاتبا، فتعــــــوّد فعل القراءة والامتلاء به يقود حتما إلى طاولة الكتابة، لكن 
يغفل الكثيرون أن هذا قد ينتج كتابات بلا طعم ولا مشــــــاعر وسلاســــــة، 
بينمــــــا هناك من الكتاب من لا تكون القــــــراءة جوهرية في تجاربهم، بينما 

يقدمون نصوصا حية وممتعة، فكيف نفسر ذلك؟

العزاوي نموذج للفنان 

الشمولي الذي حمل 

الثقافة والإرث العربيين 

إلى جهات العالم الأربع عبر 

أعمال فنية متنوعة

النشاط الذي لا يعقبه 

الشعور بالخفة لا يعقل 

أن يصادر وقت صاحبه 

والكتابة ليست استثناء 

في هذه المعادلة

كه يلان محمد
كاتب عراقي

حرة وليست قسرية يقرأ المرء ما يرغب 
فيه، بينما لا يقدم فـــي الكتابة أكثر مما 

بمستطاعه. وقد  هو
تكون 

إبداعية.
ويســـع خط الســـرد للتعبير عن قلق
الكتابـــة. إذ يعلـــن الـــراوي العليـــم بأن
المحـــررة بالصفحة الإبداعية ما إن تبدأ
بكتابة روايتها
حتى تجد
نفسها في مأزق
حقيقي، وتلاحظ
بأن كلماتها
تفقد

جليـــد الرأس بطبعـــه الغريـــب
للمجهوليـــة والتـــواري، ممـــا
هاجـــس الاختفـــاء كمـــا الشـــ
المـــرء، بل يكون مدعـــاة للجد

الحس الاستعراضي.
صحيـــح أن عدد الشـــخص
يتعـــرف عليها القارئ فـــي الر
يفوق نســـبة الأشخاص الذين
مـ لكـــن  الواقـــع،  فـــي 
أ جوناثان  بمواصفات
أأأو ســـعيد مهـــران أو زو
حظه أوفر فـــي ذاكرة الق
النظر عـــن التباين في

المعرفية.
لا شك أن الشخصيات
تعكس جانبا م
الفكرية و
التي
مر
الروائي
أرنست
بأن أ
يم
شخص
منه. و
م



والمخـــرج  الكاتـــب  قـــدم   - الربــاط   
السينمائي المغربي إدريس شويكة كتابه 
الجديـــد ”نظـــرة معينة على الســـينما“ 
في لقاء نظمه المعهـــد الأكاديمي للفنون 

التابع لأكاديمية المملكة المغربية.
ويندرج هذا اللقاء، حسب المنظمين، 
فـــي إطـــار أهـــداف الهيكلـــة الجديـــدة 

لأكاديميـــة المملكـــة المغربيـــة التي أولت 
أهميـــة كبرى للفنون بشـــتى أنماطها لما 
لها من دور في رفع مستوى الوعي الفني 

المسهم في تطور المجتمعات.
ويتضمـــن الكتـــاب الصـــادر باللغة 
الفرنســـية فـــي 370 صفحـــة، مجموعـــة 
مـــن المقـــالات النقدية التـــي دأب الكاتب 

علـــى نشـــرها علـــى الموقـــع الإخبـــاري 
الإلكتروني ”كويد.ما“، وتم جمعها تحت 
عنـــوان ”نظـــرة معينة على الســـينما“، 
ســـينمائي  ”كعاشـــق  فيه  ويســـتعرض 
وتعريفاتها،  السينما  تعقيدات  متبصر“ 
بنجومها مـــن مخرجين و ممثلين، مفككا 

أهدافها ومراميها.

وقال شـــويكة في كلمة بالمناسبة إن 
”فكـــرة هذا العمـــل نشـــأت عندما بحثت 
مع الإعلامي المغربي نعيم كمال إمكانية 
إطلاق عمـــود أســـبوعي عن الســـينما، 
واختيـــر له عنوان ’ســـينما مـــون أمور‘ 
(سينما حبيبتي)“، مضيفا أن هذا العمل 
يمثل تجميعا للتسعين مقالا الأولى التي 

تم نشرها في هذا الإطار.
وأبرز الكاتب المغربي أنه ســـعى إلى 
إخراج هذا الكتـــاب الذي تم طبعه بدعم 
من أمين الســـر الدائم لأكاديمية المملكة، 
عبدالجليل لحجمري، وفق تقسيم عملي 
يتوزع على الأفلام التي أثرت فيه، سواء 
المغربيـــة منهـــا أو الأجنبية، والمخرجين 
الذين ســـاهموا بشـــكل فعلي في تطوير 
الســـينما، والممثلين الذيـــن لعبوا دورا 
هاما في ذلـــك، والتيـــارات الكبرى التي 
صنعت تاريخ الفن الســـابع، إلى جانب 
والثقافـــة  الســـينمائية  المهرجانـــات 

السينمائية.
واعتبـــر شـــويكة أن الســـينما تعد 
نمـــط التعبيـــر الأكثر نجاعة فـــي تاريخ 
الإنســـانية رغم التحولات التي يشهدها 
نمط مشـــاهدة الأفلام، لاسيما ما يتعلق 
بزحف منصات التدفق الرقمي وانتشـــار 
وســـائل التواصل الاجتماعي، مبرزا في 
الوقت ذاته أن الســـينما تمكن أيضا من 
تحليـــل الظواهر الاجتماعيـــة من خلال 

اعتمادها على الصورة.
محمـــد  المخـــرج  قـــال  جهتـــه  مـــن 
عبدالرحمـــن التـــازي، الـــذي قـــدم لهذا 
الإصـــدار الجديد، إنه من خلال صفحات 

هـــذا الكتـــاب يســـافر القـــارئ عبر زمن 
ومكان الســـينمائيين، مستكشفا الروائع 
الخالدة التي شكلت أسس الفن السابع، 
مـــن الـــرواد المبدعـــين إلـــى العباقـــرة 
المعاصرين، ومن الدرامـــا العاطفية إلى 
الملاحـــم المبهـــرة، حيث يعتبـــر كل مقال 
غوصـــا فـــي عالم فيلـــم، أو مخـــرج، أو 

ممثل(ة)، تركوا بصمة لا تمحى.

وأضاف أن المقـــالات التي يتضمنها 
هـــذا المؤلف تمثل ”نافذة على الســـينما 
التـــي تبعث علـــى الحنين إلـــى الماضي 
أحيانـــا، وتعـــد مفيـــدة ومليئـــة بالأمل 
مبـــرزا أنها  والحيويـــة أحيانا أخرى،“ 
تجمع بـــين التنـــوع والإمتـــاع، وتعتبر 
”مجموعة كاملة مـــن المراجعات الحكيمة 
الوجيهـــة،  والتحليـــلات  والمســـتنيرة، 

والملاحظات المناسبة.“
وحســـب التازي، فإن العـــين الناقدة 
لإدريس شـــويكة لا تقتصـــر على فحص 
ســـطحي للأفـــلام، وإنمـــا تتغلغـــل في 
أعماقهـــا، كاشـــفة عـــن الخفايـــا الفنية 
والخيـــارات الســـردية والأداءات التـــي 

طبعـــت تاريـــخ الســـينما، وتربـــط بين 
التيارات الســـينمائية لتنســـج من خلال 
هذه المقالات شبكة معقدة تكشف التطور 
الديناميكي لهذا الجنـــس الفني المتغير 

باستمرار.
يذكر أن المخرج إدريس شـــويكة من 
مواليد مدينة قلعة الســـراغنة عام 1954، 
وهو حاصل على الإجـــازة في الاقتصاد 
وســـافر إلى باريس ليحصل على تكوين 

في تقنيات السينما.
درس تقنيات السينما في المختبرات 
والأستوديوهات قبل الإقدام على تجربة 
إنتـــاج وإخـــراج مجموعـــة متنوعة من 
أفلام الخيال العلمي والأفلام الوثائقية، 
وأفلام التلفزيـــون، والإعلانات، وبرامج 
التلفزيـــون مثـــل ”زوايا“ لقنـــاة الأولى، 
وبرنامـــج ”عالـــم من الأفـــلام“. وقد كان 
مديـــرا فنيا ورئيســـا للمهرجان الوطني 
الخامس والثلاثين للفنون الشـــعبية في 

مراكش (1999).
أخـــرج شـــويكة العديد مـــن الأفلام 
والأشـــرطة الوثائقية والمسرحيات. ومن 
بين الأفلام التـــي أخرجها ”علام الخيل“ 

و“الطيور على أشكالها تقع“.
الأكاديمـــي  المعهـــد  أن  إلـــى  يشـــار 
للســـينما هيئة تابعـــة لأكاديمية المملكة 
المغربية تعهـــد إليها مهام تنمية الإبداع 
الفنـــي والاعتناء بالفنون والتراث الفني 
المغربـــي الأصيل بـــكل أشـــكاله وتنوع 
مكوناتـــه، والعمـــل علـــى التعريـــف به 
والإســـهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل 

السبل المتاحة.

للمخرج   تدور أحداث فيلم ”الذئاب“ 
جـــون واتـــس فـــي إطـــار من الأكشـــن 
شـــخصان  يحـــاول  حيـــث  الغامـــض، 
خارجـــان عـــن القانـــون التغلـــب على 
سلسلة من المخاطر بعد أن تم تكليفهما 
بتنفيذ المهمة نفســـها فـــي الوقت ذاته، 

وتتوالى الأحداث بشكل مثير.
العمـــل من ســـيناريو جـــون واتس 
وبطولة كل من براد بيت وجورج كلوني 
وأوســـتن أبرامز وإيمي ريـــان وإيرينا 

دوبوفا وبورنا جاجاناثان.
كإعـــادة  الفيلـــم  ســـيناريو  يأتـــي 
طرح لفكرة مســـتهلكة ظهرت مرارًا في 
السينما الأميركية وغيرها، وهي ثنائية 
التعـــاون بين شـــخصيتين متناقضتين 
في سياق إجرامي، وهذه الفكرة تعتمد 
عادة على مزيج من الكوميديا السوداء 
والحركة المكثفة، ولكنهـــا هنا تُقدم في 
إطار بسيط خال من الإضافات الإبداعية 
ويعيد تدوير القوالـــب الجاهزة، حيث 

يتكرر المشهد الكلاســـيكي للشخصيات 
التي تجد نفســـها مضطـــرة إلى العمل 
معًا لإنهاء مهمة مشـــتركة دون أن يقدّم 
معالجة جديدة أو أبعادًا درامية عميقة.
ويعتبـــر اختيـــار أن تـــدور أحداث 
الفيلـــم في ليلة واحـــدة عنصرا تقليديا 
يســـعى إلى خلق توتر متســـارع، لكنه 
في هذا العمل لا يُســـتغل بشـــكل فعال، 
فالقصة تبدأ بوعد درامي جيد من خلال 
مدعية عامـــة تجد نفســـها متورطة في 
جريمة قتل وتســـتعين بمنظف محترف 
لإخفـــاء الجثة، لتجد نفســـها عالقة مع 
منظـــف آخر مرســـل من جهـــة مختلفة، 
لكن رغم هذا التمهيد الواعد، سرعان ما 
تتحول القصة إلى سلســـلة من الأحداث 
المتوقعـــة التـــي تفتقـــر إلـــى التصعيد 
أو الإثـــارة الحقيقية، فالمشـــاهد المليئة 
لملء  تُســـتخدم  والصدامات  بالمطاردات 
زمن الفيلم دون أن تضيف شـــيئًا فعليًا 
لتطويـــر الحبكـــة الدراميـــة أو تعميق 

ملامح الشخصيات.
ويعتمد الســـيناريو على الكوميديا 
الشـــخصيات  وحـــوارات  الخفيفـــة 
الرئيســـية، وهـــو مـــا يجعـــل الأحداث 
أقرب إلى كونها عرضًا ترفيهيًا لنجمين 
كبيرين بدلا من كونها عملا ســـينمائيًا 
قائمًا على حبكة متينة، فالشـــخصيتان 
لجـــذب  كأداة  تعمـــلان  الرئيســـيتان 
الجمهور دون أي بناء نفسي أو سردي 
يُبـــرز تعقيدات عملهمـــا الإجرامي، كما 
م بشـــكل مباشر دون أي  أن الأحداث تُقدَّ
منعطفات ذكيـــة أو حبكات فرعية تُغني 
النـــص، وهذا يضـــع الفيلم فـــي خانة 
الأعمـــال التجارية التـــي تُفضل الإبهار 
السريع على حســـاب العمق الفكري أو 

الفني.
وما يعيب الســـيناريو أساســـا هو 
اعتماده على فكرة ســـبق أن شاهدناها 
عشـــرات المرات فـــي الســـينما العالمية 
وهي فكـــرة ”المنظف الإجرامي“ ســـواء 
كفرد أو كفريق، ويُعد شـــخصية نمطية 
ظهرت أيضا في الفيلم الأخير ”الغرباء“ 
للمخرج توني دين سميث، وهذا الفيلم 
جـــاء قويـــا ومحبوكا لكن الفـــارق بينه 
هو أن الســـيناريو  وبين فيلم ”الذئاب“ 
هنا يفتقـــر إلى الإضافـــة النوعية التي 
تُبرر إعادة تقـــديم هذه الفكرة. لا يوجد 
بُعـــد حركـــي أو رمـــزي للأحـــداث، ولا 

تُستخدم الشـــخصيات لإبراز صراعات 
إنســـانية محضة، فحتـــى النهاية تأتي 
مفتقرة إلى المفاجأة أو التفســـير وهذا 
حقيقة يجعلها أشبه بلحظة فراغ درامي 

بدلا من أن تكون خاتمة مرضية.
ومن الواضح أن الهدف الأساســـي 
من هذا العمل السينمائي هو تقديم فيلم 
ترفيهـــي خفيف وبعيد عـــن الطموحات 
الفنية الكبـــرى، فالتركيز على نجومية 
جورج كلوني وبراد بيت كعنصر الجذب 
الرئيسي يجعل الفيلم يعتمد عليهما في 
تقديم كوميديا الموقف وإبراز الكاريزما 
المشـــتركة، دون محاولة حقيقية لتطوير 
القصة، وهـــذا النهج يجعـــل ”الذئاب“ 
فيلمًـــا ممتعًـــا لكنـــه لا يتـــرك أثـــرًا أو 

انطباعًا قويًا لدى الجمهور.
ولا يمكـــن إنكار التأثير الذي تحُدثه 
أســـماء مثل كلوني وبيت في استقطاب 
جمهـــور واســـع، لكـــن هـــذه النجومية 
تصبـــح ســـلاحًا ذا حدّين، حيـــث أنها 
تُضفي ثقلا إعلاميًا على الفيلم وتضمن 
له حضـــورًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أنها لا 
تُغطـــي على أي قصور فنـــي في الفيلم، 
بينما تُســـتغل هـــذه النجومية لتجاوز 
م  القيـــود التي يعاني منهـــا النص فتُقدَّ
الكوميديـــا والحـــوار بأســـلوب يركـــز 
على اســـتعراض التناغـــم بين النجمين 
بدلا من الســـعي لتقديم عمـــل ذي قيمة 
ســـردية عاليـــة، فعندمـــا يُبنـــى الفيلم 
على اســـتقطاب الجمهور عبر نجومية 
الأبطـــال، يصبـــح خطـــر تقـــديم عمـــل 
سطحي أكبر، بينما الحقيقة أن العلاقة 
م  المتوترة بين شـــخصيتي النجمين تُقدَّ
بشـــكل ســـاخر، لكنها تفتقر إلى البناء 
النفسي الذي يمكن أن يجعلها محورية 
للقص، فالنتيجـــة هي فيلم ممتع للعين 
ولكنـــه لا يترك أثرًا فكريًـــا أو عاطفيًا 

لدى المشُاهد.
ومن المرجح أن وجود كلوني 

وبيت لم يكن مجرد اختيار 
تمثيلي بل هو عنصر 

أساسي في تصميم 
الفيلم وتوجيهه، 

فالسيناريو 
يبدو 

كأنه كُتب 
خصيصًا 
لاستغلال 
الكيمياء 

بينهما، دون محاولة 
جادة لتقديم قصة 

تحمل رسالة أو 
فكرة جديدة، وهذا 

النوع من الأفلام 
يُظهر كيف يمكن 

للنجومية أن تُستخدم تعويضا للافتقار 
إلـــى عناصر فنية أخرى، وهو ما يُحوّل 
العمـــل إلـــى تجربة تجاريـــة أكثر منها 

فنية.
ويعتمـــد المخرج  جـــون واتس على 
أســـلوب كلاســـيكي يميل إلى التقاليد 
البصريـــة المألوفـــة فـــي أفـــلام الحركة 

والكوميديا، حيث تتبع 
الكاميرا الشخصيات في 

مشاهد مطاردات 
غامضة لكنها 

منظمة وبإيقاع 
متوسط دون 

تجاوز القواعد 
التقليدية

 للســـرد الســـينمائي، ثم إن اختيارات 
المخرج جون واتس ذكية للغاية، إذ يُركّز 
علـــى إبراز تفاعل النجمين الرئيســـيين 
بدلاً من تقديم رؤى إخراجية مختلفة أو 
تقنيات بصرية تترك مشـــهدا محبوكا، 
فرغم جودة التنسيق في مشاهد الحركة 
والمطـــاردات، إلا أن الفيلـــم يفتقـــر إلى 
تلـــك اللحظات الإبداعيـــة التي يمكن أن
 ترتقي به من مجرد عمل ترفيهي 
إلى تجربة سينمائية فريدة، 
وهذا النهج يجعل الفيلم ممتعًا 
للمشاهدة لكنه يظل عالقًا في إطار 
الإخراج النمطي الذي يخدم القصة 
دون أن يتحداها أو يضيف إليها

 بعدًا جديدًا.
وفي الكثير من 
الأفلام يتم 
استغلال أسماء 
بارزة في عالم 
السينما لجذب 
الجمهور 
وزيادة الإقبال 
على شباك 
التذاكر، ثم 
تكشف أن القصص 
المؤفلمة تقليدية بسيطة 
ومكررة، حيث تعكس 
مواقف ومؤامرات سبق 
أن شاهدها الجمهور 
في أفلام كثيرة من

قبـــل، وهـــذا الفيلـــم ”الذئـــاب“ من هذا 
النـــوع؛ إذ يعتمد علـــى نجومية جورج 
كلوني وبراد بيـــت، اللذين يُعتبران من 
أبرز نجـــوم الســـينما الأميركية، بينما 
الفيلم يعاني من ضعف في تقديم  جديد 
في هذا النوع من الأفلام، قصة يتصارع 
فيهـــا الأبطال في مهمـــة واحدة تتطلب 
التنســـيق والعمـــل معًـــا فـــي مواجهة 
مخاطـــر عابـــرة، وهـــذه الفكـــرة تجعل 
الفيلم عابرًا في الذاكرة سريعًا ويُواجه 
صعوبة فـــي البقاء طويـــلاً في صدارة 

شباك التذاكر.
ويعتبر جون واتس مخرجًا ومنتجًا 
ومؤلفًـــا أميركيًـــا بارعًـــا، وُلـــد في 28 
يونيـــو 1981 في مدينـــة فاونتن بولاية 
كولـــورادو الأميركيـــة، وبـــرز في مجال 
السينما والتلفزيون من خلال مشاركته 
فـــي العديد من المشـــاريع المميزة، فكان 
مـــن أبرز الأســـماء في صناعـــة الأفلام، 
واشـــتهر بعمله كمنتج مشارك في فيلم 
”الاختيـــار الطبيعي“ عام 2011، ثم كرّس 
موهبتـــه في إنتـــاج وإخراج مسلســـل 
”شـــبكة أخبار البصل“ في العام نفسه، 

وفي عـــام 2015 أبدع في فيلم ”ســـيارة 
الشـــرطة“ حيـــث تولـــى مهـــام الإنتاج 
والإخـــراج والتأليف، كمـــا حقق نجاحًا 
لافتًـــا في عام 2017 كمخرج وكاتب لفيلم 
”ســـبايدر مـــان: العـــودة إلـــى الوطن“، 

فضلاً عـــن العديد من الأعمـــال الأخرى 
التي أضافت إلى رصيده الفني.

وجهة نظر عالم بالسينما وكواليسها

مقالات نقدية للكاتب 

والمخرج إدريس شويكة 

يستعرض فيها كعاشق 

سينمائي متبصر تعقيدات 

السينما وتعريفاتها

سيناريو الفيلم إعادة طرح 

لفكرة مستهلكة في السينما 

وهي ثنائية التعاون بين 

شخصيتين متناقضتين في 

سياق إجرامي

�
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السنة 47 العدد 13347 سينما
«الذئاب».. سيناريو ضعيف

يستغل نجومية براد بيت وجورج كلوني
فيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة سعيا لإخفاء جريمة قتل

تقع بعض الأفلام الأميركية في فخ تكرار الأفكار والمراهنة على نجوم كبار 
لجــــــذب أكبر عدد من الجمهور وتحقيق أقصــــــى ما يمكن من الأرباح دون 
ــــــاه كثيرا إلى جودة العمل، وهذا ما حصل مــــــع فيلم ”الذئاب“ الذي  الانتب
ــــــذي يبحث عنه رغم  ــــــه نجومية براد بيت وجورج كلوني الإشــــــعاع ال منحت

الضعف الكبير فيه.

{نظرة معينة على السينما} يفكك تعقيدات الفن السابع وتعريفاته

مطاردات غامضة لكنها منظمة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

شـــخصيتي النجمين تقدم
خر، لكنها تفتقر إلى البناء
ي يمكن أن يجعلها محورية
يجـــة هي فيلم ممتع للعين
عاطفيًا رك أثرًا فكريًـــا أو

جح أن وجود كلوني
مجرد اختيار
و عنصر
تصميم 

يهه، 

 محاولة 
قصة 

 أو 
 وهذا
فلام 
يمكن 

والكوميديا، حيث تتبع 
الكاميرا الشخصيات في 
مشاهد مطاردات

غامضة لكنها 
منظمة وبإيقاع 
متوسط دون

القواعد  تجاوز
التقليدية

تلـــك اللحظات الإبداعيـــة
 ترتقي به من مجرد
إلى تجربة سي
يجعل وهذا النهج
للمشاهدة لكنه يظل
يج ج و

الذي الإخراج النمطي
دون أن يتحداها أو
بعدًا جدي
و

اس

ا

و

تكشف
المؤفلمة تق
ومكررة
مواقف وم
أن شاه
في أف
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 يُعد الفنان التشـــكيلي ومصمم الأزياء 
العراقي ميـــلاد حامد، المقيم في العاصمة 
النمســـاوية فيينا، نموذجـــا فريدا يمزج 
بـــين أصالـــة التـــراث الشـــرقي والحداثة 
العصريـــة. بـــدأ رحلتـــه الإبداعيـــة منـــذ 
نعومة أظفاره، منطلقا من شغفه بالألوان 
والخطـــوط والتصاميم التي ســـرعان ما 
تحولت إلى لغة خاصة للتعبير عن هويته 

الثقافية وحسه الفني الفريد.
فـــي هذا الحـــوار، يتحـــدث حامد عن 
تحدياتـــه الأولـــى، نجاحاته فـــي المحافل 
الدوليـــة، وكيـــف اســـتطاع أن يجعل من 
تصاميمه جســـرا للتواصـــل الثقافي بين 
الشـــرق والغرب. كما يكشـــف عن فلسفته 
الفنية التي تتجاوز حدود الجمال لتصبح 
رســـالة للتغيير الاجتماعي والسياســـي، 
فضـــلا عـــن مشـــاريعه المســـتقبلية التي 

تعكس طموحا بلا حدود.

رسام موهوب

يقـــول الفنـــان التشـــكيلي لـ“العرب“: 
”بـــدأت مســـيرتي فـــي الفـــن التشـــكيلي 
والرســـم وتصميم الأزياء من شغف كبير 
بالفـــن والجمـــال منذ صغري. في الســـنة 
السادســـة من عمري، كنت أرســـم على كل 
شـــيء. كنت دائما أحب الألوان والخطوط 
أن  أرى  وكنـــت  المختلفـــة،  والتصاميـــم 
الأزياء وســـيلة رائعـــة للتعبير عن الهوية 
والثقافة وشـــخصيتي. لطالما كان لي ذوق 
غريـــب في اختيـــار ملابـــس لا أجدها في 
الســـوق العراقيـــة، على الرغـــم من توافر 
كل المـــاركات والانفتـــاح فـــي بغـــداد. من 
خلال دراستي وعزيمتي، طوّرت موهبتي. 
ومـــع مرور الوقت، قـــررت أن أخوض هذا 
المجال بشـــكل احترافي، وأعمل على إبراز 
تصاميم تعبّر عن ثقافتي العراقية بلمسة 
عصرية. بعد المرحلة التجارية المحلية في 
شركتنا العراقية الشهيرة ’سمير أميس‘، 
بدأت مرحلة أخرى نحو احتراف الرســـم 
وتصميـــم الأزيـــاء، وأنا أدرس فـــي كلية 
الفنون الجميلة ببغداد. وفي الوقت ذاته، 
كنـــت موظفا فـــي وزارة الثقافـــة كمصمم 
أزيـــاء أول محترف قدمـــت تصاميم فنية 

للعروض الدولية.“
ويضيف ”على صعيد الفن التشكيلي، 
كنـــت رســـاما موهوبا ودرســـت الرســـم 
منـــذ المرحلـــة الابتدائية على يد أســـاتذة 
محترفين. كان أول معرض رســـم لي خلال 
فترة المدرســـة، حيث شـــاركت في معرض 
الأطفال الذي أقيم بإشـــراف اليونيســـيف 
في الهند عـــام 1988. التحديات الحقيقية 
بدأت مع الاحتراف في بداياتي الأكاديمية 
منـــذ عـــام 2000، حيـــث ظهـــرت تحديات 
النجـــاح والتنافس والمحاربة، خاصة بعد 
بروز اسمي ســـواء في الفن التشكيلي أو 
تصميـــم الأزياء وهو اختصاص صعب لم 
يكن يتميز فيه الكثيرون في تلك المرحلة.“

أما عـــن التحديات التـــي واجهها في 
بداية مشـــواره الفني، فيقـــول ”التحديات 
كانـــت كبيرة، خاصة مع بداية مســـيرتي، 
لذلك كان من الصعب أن أوصل تصاميمي 
وأصل بصوتي إلى العالم، وأن أجد من

يؤمن برؤيتي. 
العمل في مجال 
تصميم الأزياء 

يتطلب جهدا كبيرا 
وأموالا طائلة 

لمواكبة التغيرات 
السريعة في 

الموضة العالمية. 
لكن هذا التحدي 
كان دافعا لأكون 

أفضل، وأحرص على 
أن تكون كل مجموعة 
جديدة تعكس التطور 

والشغف الذي 
أحمله.“

وعن مدى تأثره 
بالثقافة العراقية 

وما تركته من أثر في 
تصميماته للأزياء، 

يشــــرح ”الثقافــــة العراقية غنيــــة بالتاريخ 
والفــــن والتقاليد وقد ألهمتنــــي كثيرا في 
تصاميمي. أستمتع بدمج عناصر من تراثنا 
العريــــق بطريقــــة حديثة تناســــب الأذواق 
العالمية. مــــن النقوش والزخارف التقليدية 
إلــــى الألوان الدافئــــة التي تميــــز ثقافتنا، 
أحاول دائمــــا أن أقدم تصاميم تروي قصة 
عراقية أصيلة، وتعبّــــر في الوقت ذاته عن 
الأناقة المعاصرة، وعــــن الحقب التاريخية 
لــــوادي الرافدين وحضــــارة ميزوبوتاميا، 
لأنطلق نحو العالمية من خلال هذه الثقافة 
العريقــــة وأقدمهــــا برؤية معاصــــرة داخل 

الوطن والعالم.“
وعن الرسالة التي يرغب في إيصالها 
مـــن خـــلال تصاميمـــه، يقـــول ”أتمنى أن 
تنقل تصاميمـــي رســـالة إيجابية وفخرا 
بالهويـــة والثقافـــة العراقيـــة والعربيـــة. 
أؤمن بأن الأزياء ليســـت مجرد ملابس، بل 
وســـيلة للتعبير عن الذات والتواصل بين 
الثقافات. رســـالتي هي أن الجمال موجود 
فـــي التنوع، وأننا كعراقيـــين لدينا الكثير 
لنقدمه للعالم. وأرغب دائما بأن يشعر كل 

من يرتدي من تصاميمي بالثقة والتميز.“
ووجـــه حامـــد نصائـــح للمصممـــين 
الشـــباب الذين يطمحون إلـــى النجاح في 
عالـــم الموضة، قائـــلا ”أنصحهـــم بالعمل 
الجاد وتطوير مهاراتهم باســـتمرار، وأن 
تكون لديهـــم رؤية خاصـــة تميزهم. عالم 
الأزياء يحتاج إلى شـــغف وإصـــرار، كما 
يحتاج إلى فهـــم للثقافة والجماليات التي 
تلهمنـــا. ومن المهم أيضـــا أن تكون لديهم 
القدرة على التكيف والتعلم من كل تجربة، 

وألا يتوقفوا عن الإبداع والابتكار.“

مزج التراث بالموضة

عن مـــزج التـــراث العراقـــي بعناصر 
الموضـــة العالميـــة في تصاميمـــه، يوضح 
حامد ”أحـــرص على مراعاة عـــدة عوامل 
أساســـية لضمان تـــوازن يعكـــس الهوية 
العراقيـــة ويواكـــب الذوق العالمـــي. أركز 
على انتقاء العناصر التقليدية التي تحمل 
رمـــوزا تاريخية أو ثقافيـــة، مثل الكتابات 
المســـمارية والحروف العربيـــة، والنقوش 
والزخـــارف التـــي تعكس ثقافـــة العراق، 
ثـــم أعمـــل علـــى تبســـيط تلـــك العناصر 
وتقديمها بأسلوب عصري، بحيث تصبح 
مناســـبة لأزياء اليوم ويمكـــن أن تقتنيها 
النســـاء العراقيـــات أو الشـــرقيات وحتى 
الأوروبيات. هذه مهمـــة مضاعفة؛ مراعاة 

مزاج الشرق والغرب في آن واحد.“
ويضيـــف ”أضع في اعتباري أن تكون 
التصاميـــم مريحـــة وعمليـــة، لأن الموضة 
العالمية اليوم تميل إلى الراحة والبساطة 
دون التضحية بالأناقة. كما أهتم بأن تلهم 
كل قطعة الآخرين لاكتشـــاف جمال الثقافة 

العراقية من خلال الأزياء.“

وعـــن تأثيـــر مشـــاركاته في أســـابيع 
الموضـــة العالميـــة فـــي باريـــس وميلانو 
ونيويورك على انتشار أعماله عالميا، وهل 
من مشاركات مستقبلية له في هذا الإطار، 
يقول ”هذه المنصات تمنح المصممين فرصة 
للوصول إلى جمهور أوسع، ولتقديم رؤيتي 
وإبداعي على مستوى عالمي، حيث تساهم 
في تعزيـــز حضور المصممين والمشـــاهير 
وأصحاب التأثيـــر في صناعة الموضة. إن 
التواجد في أســـابيع الموضة يفتح أبوابا 
للتعـــاون مع مجلات عالمية ومتاجر راقية. 
كما أنه يتيح لي فرصة التفاعل مع جمهور 
متنوع واكتســـاب رؤى جديدة تســـاعدني 
في تطوير التصاميم والمنتجات لتتناسب 

مع احتياجات الأسواق المختلفة.“
للثقافـــة  ”أورنمـــو“  مؤسســـة  وعـــن 
والفنون والاندماج، والســـبب الذي ألهمه 
لإنشـــائها ومـــا هـــي رســـالتها وأهدافها 
الأساسية يقول ”مؤسسة ’أورنمو‘ للثقافة 
والفنـــون والاندمـــاج أُسســـت فـــي فيينا 
فـــي بداية عـــام 2020، ولكن تم تســـجيلها 
رسميا والاعتراف بها في بداية عام 2023، 
واســـمها مســـتوحى من قانـــون أورنمو، 
الذي يُعد أقدم قانون مكتشف في التاريخ، 
وقد ســـبق قانون حمورابي بثلاثة قرون. 
هـــذه الرغبـــة جـــاءت لجهة ســـد الفجوة 
بـــين المجتمعـــات الثقافيـــة المختلفة التي 
تعيـــش في النمســـا، وتحديدا فـــي فيينا، 
المدينـــة التي تُعتبـــر بوتقة تجمع مختلف 
الثقافـــات. لاحظـــت أن هنـــاك العديد من 
الأفـــراد الموهوبين والمبدعـــين، خاصة من 
خلفيات مهاجـــرة، الذين يملكـــون قدرات 
هائلـــة ولكنهـــم يفتقـــرون إلـــى المنصات 
المناســـبة التـــي تمكنهم مـــن التعبير عن 
أنفسهم أو تقديم فنهم وثقافاتهم بالشكل 
الـــذي يســـتحقونه. كمـــا لاحظـــت وجود 
فجوة فـــي التفاهم بين المجتمعات المحلية 
والمجتمعات المهاجرة. من هنا جاءت فكرة 
المؤسسة لتكون حلقة وصل بين المهاجرين 
والمجتمع النمســـاوي الـــذي فتح الأبواب 

ودعّمهم في كل المجالات.“
وقـــال ”تهـــدف ’أورنمـــو‘ إلـــى بنـــاء 
جســـور التواصل بين الثقافات، وتشجيع 
التفاهـــم والاحتـــرام المتبـــادل مـــن خلال 
الفنون والثقافة. كما نسعى لخلق 
مساحات فنية تعبّر عن أصوات 
متنوعة، وتتيح للجميع 
المشاركة والتفاعل، سواء 
كانوا فنانين أم جماهير 
من خلفيات مختلفة. نعمل 
على تعزيز الاندماج الثقافي 
كما ندعم الفنانين الصاعدين 
والمهاجرين بتوفير منصة 
لعرض أعمالهم في
 مجالات الفنون.“

ويضيف 
”نؤمن أن 
التعليم جزء 
مهم من 
عملية

 

الاندمـــاج. لذلـــك، نقـــدم برامـــج تعليمية 
وورش عمـــل حول تاريـــخ الفنون وأهمية 
التعددية الثقافية فـــي تعزيز المجتمعات. 
نهتـــم أيضـــاً بإحيـــاء الثقافـــة الأصليـــة 
للمهاجرين وتعريف المجتمع المحلي بها.“

وعن اســــتخدام الفن لتســــليط الضوء 
على قضايا اجتماعية وثقافية، يقول ميلاد 
حامد ”رســــالة الفن بالنســــبة إليّ تتجاوز 
الأزياء والموضة كمنتج للاستهلاك. أعتبره 
منصــــة للتعبيــــر عــــن قضايــــا اجتماعية 
وسياسية. من خلال عروض الأزياء، أحرص 
على تســــليط الضوء على موضوعات مثل 
تزويج القاصرات، الاضطهاد، واســــتغلال 
الأطفال، عبر تصاميم تحمل عمقا ومعاناة 
واقعية. رسالتي هي أن الفن يمكن أن يكون 
أداة قويــــة للتغييــــر وكســــر الصمت حول 

القضايا الحساسة.“

الفن ودوره في التغيير

”من أهم النقاط المضيئة في مســـيرتي 
كفنان هو تقديم الأزياء كأداة تعبير سياسي 
وتحويلهـــا إلـــى منصة لفضـــح القوانين 
والممارسات الاجتماعية مثل تشريع زواج 
القاصـــرات. مـــن خلال الأقمشـــة، الألوان، 
والتصاميـــم، أحكي قصصا عـــن المعاناة 
الإنســـانية. هـــذه الرســـائل وصلـــت إلى 
الصحافـــة العالمية والعربيـــة، ووصفتني 
بعض الأقلام بـ‘الحبر الذي جف بأقلامهم 
المظلومـــة‘، لأننـــي اســـتطعت التعبير عن 

قضايا لم يُسمح لهم بالتعبير عنها.“
ويتابع ”أنا لا أكتفي بتصميم ورســـم 
اللوحـــات والأزيـــاء، بل يكمـــن دوري في 
إشـــعال ثورة فنيـــة ضد الظلم. رســـالتي 
تبرهن على أن الفن يمكن أن يكون سلاحا 
أقوى من الكلمات، وأن يتفوق على صوت 
رجال الدين أو السياســـيين الفاسدين في 
العراق، الذين بأفعالهم شتتوا كل مبدعي 

العراق وعلمائه ومثقفيه في دول العالم.“
ويؤكـــد ”الفـــن يجب أن يكـــون صوتاً 
لمـــن لا صوت لهم. سأســـتمر فـــي إيصال 
رســـالتي. فأنا لســـت مجرد مصمم أزياء، 
بل مؤرخ للمعاناة ومبشر بالتغيير، وهذه 

أهدافي ومهمتي.“
أما عن كيفية تعامل الفنان ميلاد حامد 
مــــع الانتقادات والتحديــــات التي تواجهه 
كمصمم أزياء عربي على المستوى العالمي، 
فيقول ”بعــــد بروزي في العراق والشــــرق 
الأوســــط، ســــواء في مجال الفن التشكيلي 
اختصــــاص  وهــــو  الأزيــــاء،  تصميــــم  أو 
صعب، تظل التحديــــات كبيرة. خاصةً في 
بداية مســــيرتي، كان من الصعب أن أوصل 
تصاميمي وصوتي إلى العالم، وأن أجد من 
يؤمن برؤيتي. بالإضافة إلى ذلك، العمل في 
مجال تصميم الأزيــــاء يتطلب جهدا كبيرا 
وأموالا طائلة لمواكبة التغيرات الســــريعة 
في الموضــــة العالمية. لكن هــــذه التحديات 
كانت دافعاً لي لأكون أفضل، وأحرص على 
أن تكون كل مجموعة جديدة تعكس التطور 

والشغف الذي أحمله.“

 الشــارقة - تنطلق مساء اليوم الجمعة 
فعاليـــات النســـخة الثامنـــة عشـــرة مـــن 
مهرجـــان الإمارات لمســـرح الطفـــل، التي 
تســـتمر حتـــى الخامس والعشـــرين منه، 
وتحتفي بتجربة الفنـــان الإماراتي مبارك 
ماشي، وتشارك فيها خمس فرق مسرحية 
تقدم عروضهـــا التي أنتجتهـــا، وانتقتها 
لجنـــة اختيـــار العـــروض من بـــين الفرق 
الإماراتيـــة المتقدمـــة للمشـــاركة فـــي هذه 

الدورة من المهرجان.
ويشهد اليوم الأول حفل افتتاح أعمال 
هذه الـــدورة، عبـــر تكريم شـــخصية هذه 
الـــدورة، الفنـــان الإماراتـــي القدير مبارك 
ماشـــي، وكذلك التعريف بلجنـــة التحكيم 
والتـــي تكونت من الأســـتاذ وليد الزعابي 
من الإمارات، والفنان السوري محمد خير 
جراح، والفنان الإماراتي عبدالله مسعود، 
والفنـــان الإماراتي فيصل علـــي، والفنانة 
المصريـــة إيناس عزت. بالإضافة إلى لجنة 
تحكيم الأطفال والتي اعتاد المهرجان على 
إعطائها فرصة اختيار العرض الأفضل من 
وجهة نظرهـــا ومنحه جائزة لجنة تحكيم 
الأطفال، وتشـــكلت هذه اللجنة من الأطفال 
أميـــرة عثمان الحمـــادي، فاطمة حســـين 

الأنصاري، ومريم إسماعيل المدفع.
وبعـــد الانتهـــاء مـــن برنامـــج حفـــل 
الافتتـــاح، ســـيكون الجمهور علـــى موعد 
مـــع أول عـــروض المهرجـــان ومســـرحية 
”ســـيرك الغابة“ من إنتاج مسرح خورفكان 

للفنون، تأليف الشـــيخة سارة بنت محمد 
بـــن ماجـــد القاســـمي، وإخـــراج الفنـــان 
عبدالله الحريبي، وفي اليوم الثاني يلتقي 
من  الجمهور بمســـرحية ”كتاب الأمنيات“ 
إنتاج مســـرح دبي الأهلـــي، تأليف الكاتب 
معتـــز بـــن حميد، وإخـــراج الفنان ســـالم 
التميمي، وفي اليوم الثالث يلتقي الأطفال 
بمســـرحية ”شـــابو والمفتاح“، مـــن إنتاج 
مســـرح الفجيرة، وتأليف وإخراج الفنان 
صابـــر رجب، وفـــي اليـــوم الرابع تعرض 
مسرحية ”شجرة العجائب“ للكاتب عثمان 
الشـــطي، والمخرج عدنان البلوشـــي ومن 

إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني.
أمـــا آخـــر العـــروض المشـــاركة فـــي 
”مغامرة  مســـرحية  فســـتكون  المهرجـــان 
عليـــاء“ للمســـرح الحديث بالشـــارقة، من 
تأليف الكاتب أحمد الماجد، وإخراج الفنان 
سمير البلوشي. وفي الخامس والعشرين 
من ديســـمبر يقـــام حفل ختـــام المهرجان 

وتوزيع الجوائز على الفائزين.
وعـــن دورة هـــذا العام مـــن المهرجان، 
صـــرح رئيس جمعية المســـرحيين ورئيس 
المهرجان إســـماعيل عبدالله قائلا ”نتوجه 
بالشـــكر والامتنان للشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاســـمي عضو المجلس الأعلى 
حاكـــم الشـــارقة علـــى رعايتـــه الكريمـــة 
والدائمة لهذا المهرجان، والذي بفضل هذا 
الدعـــم وصل المهرجان إلى مـــا وصل إليه 
من ســـمعة طيبة جذبت جمهـــور الأطفال 
وعوائلهـــم الكريمة لحضـــور عروضه منذ 
تأسيســـه في العـــام 2005 وحتـــى الدورة 
الأخيـــرة، ونأمـــل هـــذا العـــام أن يواصل 
المهرجان نجاحاته ويحافظ على ما تحقق 
من منجـــزات فـــي الـــدورات الماضية، من 
خلال عروض مسرحية متميزة، يأنس بها 
الأطفال، وتوفر لهم المتعة والتسلية وكذلك 

المعلومة والفائدة.“
والفنـــان مبارك ماشـــي بدأ مســـيرته 
الفنيـــة في العـــام 1984، حينما اســـتدعاه 
المخـــرج الرائـــد عبدالله المناعـــي، ليكون 
ضمـــن طاقم التمثيل في العمل المســـرحي 
الـــذي حمل عنـــوان «الأعرج والمـــرآة»، ثم 
كانت تجربته الثانيـــة مع المخرج محفوظ 
الدسوقي، في مسرحية «ثوب الإمبراطور».

الشـــارقة  أيـــام  فـــي  ماشـــي  شـــارك 
العـــام 1996،  فـــي  مـــرة،  أول  المســـرحية 
بمســـرحية «اســـتفهام»، وقـــدم العديد من 
العروض المســـرحية ممثـــلا، ليتحول بعد 
ذلـــك إلى الإخـــراج، وينـــال أول جائزة له 

كمخرج مسرحي عن مسرحية «أوركسترا» 
التي قدمت في العام 2014.

في مسرح الطفل، بدأ الفنان الإماراتي 
مشواره معتمدا على الخبرة التي تحصل 
عليها في مســـرح الكبار، مؤلفا ومخرجا، 
من خـــلال مســـرحية «مدينة الســـندباد»، 
والتـــي شـــاركت فـــي الـــدورة الثالثة من 
مهرجان الإمارات لمســـرح الطفل في العام 
2007، وكانت الموعد الأول له مع المهرجان.

فـــي العـــام 2009، توّج مبارك ماشـــي 
بأول جائزة في الإخراج في مجال مســـرح 
الطفل، حينما قدم مســـرحية «حكاية عبود 
ودودو»، ونال العرض أيضا جائزة أفضل 
عـــرض مســـرحي متكامل، ليكون شـــاهدا 
على ولادة مخرج مسرحي شاب في مسرح 
الطفل. بعدها قدّم الفنان الإماراتي العديد 
من المســـرحيات في مســـرح الطفل أهمها: 
«برودكاســـت من المريخ» في 2010، «جزيرة 
المشـــاعر» 2012، «البلـــورة والخاتم» 2013، 
«ســـيمفونية مهـــرة» 2014، «ملكـــة الثلج» 
2016، ومســـرحية «المبدعـــون» التي نالت 
جائزة أفضـــل عرض متكامل فـــي الدورة 

الأخيرة، 2023.

نـــال الفنـــان العديد مـــن الجوائز في 
المهرجانـــات المســـرحية، أهمهـــا جائـــزة 
أفضـــل إخراج في مهرجـــان مزون الدولي 
لمســـرح الطفـــل عـــام 2016 عن مســـرحية 
«ســـيمفونية مهرة». وجائزة أفضل عرض 
مسرحي متكامل في مهرجان مسرح الطفل 
العربي في الكويت عام 2014، عن مسرحية 

«سيمفونية مهرة» أيضا.
إلـــى جانـــب الأعمـــال المســـرحية قدّم 
ماشـــي العديـــد مـــن عـــروض الأوبريـــت 
الخاصة بالمناســـبات الوطنية، كما أخرج 
وأنتـــج العديد من العـــروض الجماهيرية 
التي لاقت نجاحا واســـعا إبـــان عرضها، 
كمـــا كان لـــه حضـــور متميز فـــي الدراما 

التلفزيونية أيضا.
يشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح 
الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في 
الإمـــارات، انطلقت دورتـــه الأولى في عام 
2005، ويحظى باهتمام واســـع خاصة من 

قبل الأطفال والعائلات العربية.
ويعتبر مســـرح الطفل من أهم الفنون 
المســـرحية بوصفه يخاطب صفحة بيضاء 
لا تزال تتلقى معارفها وعلومها من البيئة 
المحيطة بها، وهذا مـــا تؤكد عليه جمعية 
المسرحيين في الإمارات، إذ يرى أعضاؤها 
أن الاهتمام بمســـرح الطفل أصبح أولوية 
في خطط الـــدول التنمويـــة. ويدعون إلى 
ضرورة تضمين مســـرح الطفل في المناهج 
الدراســـية، عـــلاوة على هـــذه التظاهرات 

التي لا تكتفي بمكان واحد.

مسرح يلقى دعما كبيرا

مهرجان الإمارات لمسرح 

الطفل ينطلق مكرما 

الفنان مبارك ماشي

أزياء تعرف بالثقافة العراقية والعربية 

ميلاد حامد: التشكيل والأزياء يعكسان 

الهوية وقضايا الإنسان
الفن أداة قوية للتغيير وكسر الصمت حول القضايا الحساسة

ميلاد حامد فنان عراقي شغوف بالفن التشكيلي وتصميم الأزياء، يحاول 
ــــــف بالثقافة العراقية والهوية العربية في محافل الموضة العالمية، كما  التعري
أنه يحاول عبر مؤسســــــته ”أورنمــــــو“ للثقافة والفنون دعــــــم الأعمال الفنية 
ــــــن العرب واندماجهم ضمن المجتمع الســــــويدي. وقد جمعه هذا  للمهاجري

الحوار مع ”العرب“ الذي يكشف فيه عن رؤاه الفنية وأهم أهدافه.

أول عروض الدورة الثامنة 

عشرة مسرحية {سيرك 

الغابة} من إنتاج مسرح 

خورفكان للفنون إخراج 

الفنان عبدالله الحريبي

5

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

لا أكتفي بتصميم ورسم 

اللوحات والأزياء بل يكمن 

دوري في إشعال ثورة فنية 

ضد الظلم

كانـــت كبيرة، خاصة مع بداية مســـيرتي، 
ذلك كان من الصعب أن أوصل تصاميمي 
وأصل بصوتي إلى العالم، وأن أجد من

ؤمن برؤيتي. 
لعمل في مجال
صميم الأزياء

تطلب جهدا كبيرا 
وأموالا طائلة

لمواكبة التغيرات 
لسريعة في

لموضة العالمية. 
كن هذا التحدي 
كان دافعا لأكون

فضل، وأحرص على 
ن تكون كل مجموعة 
جديدة تعكس التطور

والشغف الذي
حمله.“

وعن مدى تأثره 
الثقافة العراقية 

وما تركته من أثر في 
للأزياء، صميماته

المؤسسة لتكون حلقة وصل ب
والمجتمع النمســـاوي الـــذي

ودعّمهم في كل المجالات.“
’أورنمـــو ”تهـــدف وقـــال
جســـور التواصل بين الثقاف
التفاهـــم والاحتـــرام المتبـــا
الفنون والثقافة. كما
مساحات فنية تعبّ
متنوعة، و
و واال المشاركة
نانين كانوا فن
من خلفيات م
لاالانن على تعزيز 
كما ندعم الفنانن
ب والمهاجرين
لعرضض
 مجاجالا

ن ي بل زي و و

دوري في إشعال ثورة فنية 

ضد الظلم
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 - المتحــدة)  (الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
يســـود اعتقـــاد، كمـــا لـــو كان قانونا لا 
يقبل النفي، أن النـــوم لفترة أقل تترتب 
عليـــه مشـــكلات صحيـــة علـــى المـــدى 
القصيـــر والطويل وأعراض مثل ضعف 
الذاكـــرة والاكتئاب والخـــرف وأمراض 
القلـــب وضعف جهـــاز المناعة. ولكن في 
الســـنوات الأخيرة، توصل العلماء إلى 
وجـــود فصيلة من البشـــر لا تحتاج إلى 
النـــوم لفترات طويلة، ولا تتأثر صحتها 

بقلة ساعات النوم.
ويقـــول العلمـــاء إن هـــذه الفئة من 
البشـــر مجهزون جينيـــا للنوم أربع إلى 
ســـت ساعات فقط ليلا دون أن يؤثر ذلك 
علـــى صحتهـــم أو يترك لديهم شـــعورا 
بالإرهـــاق في اليـــوم التالـــي، وتتوقف 
المســـألة لدى هذه المجموعة على جودة 
النـــوم وليـــس طـــول ســـاعاته. ويأمل 
الباحثون في معرفة الأسباب التي تجعل 
هؤلاء الأشخاص أقل احتياجا إلى النوم 
مقارنـــة بغيرهم، حتى يســـتطيعوا فهم 
طبيعة النوم لدى الإنسان بشكل أفضل.

ويحتاج الإنســـان إلـــى النوم ما بين 
ســـبع إلى تســـع ســـاعات ليلا من أجل 

استعادة نشاطه والحفاظ على صحته.
ويقـــول الباحـــث لويـــس بتســـيك، 
بجامعـــة  الأعصـــاب  طـــب  أخصائـــي 
”حقيقة  فرانسيسكو،  ســـان  كاليفورنيا 
الأمر أننا لا نفهم ماهية النوم ناهيك عن 
أسباب الاحتياج إليه، وهي مسألة مثيرة 
للدهشة لاســـيما وأن البشر ينامون في 
وكان العلماء في  المعتاد ثلث أعمارهم.“ 
الماضي يعتقـــدون أن النوم هو أكثر من 
مجرد فترة للراحة وكانوا يصفونه بأنه 
مرحلة لخفض طاقة الجســـم استعدادا 
لاســـتعادة النشـــاط مجـــددا فـــي اليوم 
التالـــي. وكان العالم توماس أديســـون 
مختـــرع المصبـــاح الكهربائـــي يصـــف 
النـــوم بأنه ”إهـــدار للوقت“ بـــل و“إرث 
من زمـــن رجل الكهـــف“، وكان يزعم أنه 
لا ينام أكثر من أربع ســـاعات ليلا. ولكن 
العلمـــاء فـــي العصر الحديـــث وصفوا 
النـــوم بأنه عملية ”نشـــطة ومركبة“ تتم 
خلالها تعبئة مخازن الطاقة في الجسم 
والتخلص من السموم وتجديد الروابط 
وأن  الذكريـــات،  وتثبيـــت  العصبيـــة 
الحرمان من النوم تترتب عليه مشـــاكل 

صحية جسيمة.
وترتبط معرفة البشـــر بالنوم بشكل 
أساســـي بنموذج علمـــي طرحه الباحث 
المجري – الســـويدي ألكســـندر بوربيلي 

في ســـبعينات القرن الماضي، حيث قال 
إن النوم يقتـــرن بعمليتـــين منفصلتين 
وهمـــا الإيقـــاع اليومـــاوي، ويقصد به 
الســـاعة البيولوجية للجسم، والتوازن 

بين النوم والاستيقاظ.
وهـــي التفاعلات الجســـمانية التي 
تتحكـــم فـــي توقيـــت وطـــول ســـاعات 
الأول  النظـــام  يرتبـــط  حيـــث  النـــوم، 
بتغيـــرات الضوء فـــي البيئـــة وأوقات 
الليـــل والنهار، ويرتبـــط النظام الثاني 
بضغوط جسمانية داخلية تتزايد أثناء 

الاستيقاظ وتنخفض أثناء النوم.
ويؤكـــد الباحث لويس بتســـيك في 
”نوابل  الإلكتروني  للموقـــع  تصريحات 
مغازين“ المتخصص في الأبحاث الطبية 
”لقد كنا نعرف دائما أن البشر ينقسمون 
ما بـــين عصافير صباحية وبـــوم ليلي، 
وأن الغالبيـــة العظمى تقـــع في منطقة 
وســـطى ما بين الشريحتين“، مضيفا أن 
الفئة التي لا تحتاج إلـــى النوم لفترات 
طويلـــة كانـــت دائما موجـــودة، ولكنها 
غيـــر ملحوظـــة لأنهـــا عـــادة لا تذهـــب 

إلى الطبيب.

وبحســـب موقـــع ”نوابـــل مغازين“، 
تســـلطت الأضواء على شـــريحة البشـــر 
الذيـــن لا يحتاجـــون إلى النـــوم لفترات 
طويلـــة، عندمـــا توجهـــت امرأة مســـنة 
للطبيـــب بتســـيك وزميله ينـــج هيو فو 

أخصائـــي علـــوم الوراثـــة وهي تشـــكو 
قلة  من إصابتهـــا بما وصفتـــه بـ“لعنة“ 
النوم، حيث كانت تســـتيقظ في ســـاعات 
مبكـــرة للغاية وتعاني علـــى حد وصفها 
من ”بـــرودة الجـــو والظـــلام والوحدة“ 
وأوضحت أن حفيدتها ورثت عنها نفس 
عادات النوم لســـاعات محـــدودة. ويقول 
الباحث ينج هيو فو إنه تم اكتشاف طفرة 
جينيـــة معينة لدى هذه المـــرأة، وبمجرد 
نشـــر نتائج البحث، بـــدأ الآلاف من هذه 
الشـــريحة التي تســـتيقظ مبكـــرا للغاية 
يكشـــفون عن أنفســـهم. وربط الباحثان 
بتسيك وينج هيو فو هذه الظاهرة باسم 
طفرة في أحد الجينات يعرف باسم ”دي.

إي.سي2“.
الهندســـة  تقنيـــات  طريـــق  وعـــن 
الوراثية، قام الباحثان بإحداث تعديلات 
في نفس الجين لدى الفئران، وترتب على 
ذلك أن تلك الفئران أصبحت هي الأخرى 
أقـــل احتياجا إلى النوم مقارنة بأقرانها. 
وتبـــين للباحثين أن إحـــدى وظائف هذا 
الجـــين هـــي التحكم في مســـتويات أحد 
الهرمونـــات التي تفرز فـــي المخ ويعرف 
باســـم ”أوريكســـين“، ويتمثـــل دور هذا 
الجـــين في تنشـــيط اليقظة، فـــي حين أن 
نقصـــه يؤدي إلـــى حالـــة مرضية تعرف 
وهي  ”التغفيق“  أي  ”نركوليبسي“  باسم 
اضطـــراب في النوم يؤدي إلى الشـــعور 
بالنعاس الشـــديد أثناء ســـاعات النهار. 
وكشـــفت التحليلات أن الأشخاص الذين 
لا يحتاجـــون إلى النوم لســـاعات طويلة 
تتزايـــد لديهـــم معـــدلات إفـــراز هرمون 

”أوريكسين“.
وبحســـب خبراء مايو كلينيك، يعتمد 
مقدار النوم الذي يحتاج إليه الشـــخص 
على العديد من العوامـــل، خاصة العمر. 
بينمـــا يختلف النوم بشـــكل واضح بين 

الأشخاص.

بالإضافة إلـــى العمر، يمكن أن تؤثر 
العديد مـــن العوامل على عدد ســـاعات 
النوم الذي يحتاجه الجسم. على سبيل 

المثال:

[ جـــودة النـــوم: إذا نام الشـــخص 
نوما متقطعا بشـــكل متكـــرر، فإنه بهذا 
لا يحصـــل علـــى النوم الجيـــد. ولا تقلُّ 
جـــودة النوم أهمية عن كمية النوم التي 

يحتاجها الجسم.
[ الحرمان من النوم في فترة سابقة: 
إذا كان الشـــخص محرومـــا مـــن النوم، 

فسيزداد مقدار النوم الذي يحتاجه.
[ الحمل: يمكن أن تتســـبب تغيرات 
مستويات الهرمونات والانزعاج البدني 

في انخفاض جودة النوم.
[ التقـــدم في الســـن: يحتـــاج كبار 
الســـن إلى حوالـــي نفس مقـــدار النوم 
الـــذي يحتاجه الشـــباب. وقـــد تختلف 
أنماط النوم لدى الشخص كلما تقدم في 
العمر. ويختلف نمط النوم لدى البالغين 
الأكبر ســـنا عن البالغين الأصغر ســـنا، 
فالبالغـــون الأكبر ســـنا غالبـــا ما يكون 
نومهم أقل عمقا ويستغرقون وقتا أطول 
للنوم وينامون لفتـــرة أقصر، وعادة ما 

يستيقظون عدة مرات أثناء الليل.
وبالنســـبة إلـــى الأطفـــال، يرتبـــط 
الحصـــول على الكميـــة الموصى بها من 
النوم بصفة منتظمـــة بالصحة الجيدة، 
بمـــا في ذلـــك قـــوة التركيـــز وانضباط 
التعليـــم  مســـتوى  وارتفـــاع  الســـلوك 
وقوة الذاكرة والقـــدرة على التحكم في 
العواطـــف وجـــودة الحيـــاة والصحـــة 

العقلية والبدنية.
بالنســـبة إلى البالغين، هناك علاقة 
بين النوم لمدة تقل عن ســـبع ساعات كل 
ليلـــة بصفة منتظمة وبين ســـوء الحالة 
الصحيـــة، بمـــا في ذلـــك زيـــادة الوزن 
وارتفاع مؤشرات كتلة الجسم إلى 30 أو 
أكثر والإصابة بالسكري وارتفاع ضغط 
الدم والإصابة بأمراض القلب والتدخين 

والاكتئاب.
ويشـــير الخبراء إلى أن النوم الجيد 
لمدة ســـت إلى ثماني ساعات يعد مثاليا 
لصحة القلـــب والأوعيـــة الدموية. وأي 
زيادة أو نقصان عن هذا المعدل يمكن أن 

ينعكس سلبا على صحة الفرد.
وقد تم التوصل إلى هذا الاســـتنتاج 
مـــن خـــلال دراســـة جديـــدة بينـــت أن 
الأشـــخاص الذين ينامون أقل من ســـت 
ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 27 في 

المئة للإصابة بتصلب الشرايين.
وبينـــت الدراســـة أيضـــا أن الإناث 
اللواتـــي ينمن أكثر من ثماني ســـاعات 
ليـــلا معرضات لخطر تراكـــم البلاك (أو 

تصلب) في الشرايين.

الباحثون يأملون في معرفة 
الأسباب التي تجعل هؤلاء 

الأشخاص أقل احتياجا إلى 
النوم، حتى يستطيعوا فهم 

طبيعة النوم 

إحدى وظائف الجين هي 
التحكم في مستويات أحد 

الهرمونات التي تفرز في 
المخ، ويتمثل دور هذا الجين 

في تنشيط اليقظة

ــــــون طفــــــرة جينية  اكتشــــــف الباحث
لدى فئة من الأشــــــخاص تجعلهم لا 
يحتاجون إلى النوم لأكثر من أربع 
ساعات ليلا دون التأثير على جودة 
ــــــل الذاكرة  ــــــة مث وظائفهــــــم الدماغي
ــــــز. وتعــــــرف هــــــذه الطفرة  والتركي
فــــــي أحد الجينات المعروف باســــــم 
ــــــل دور هذا  ”دي.إي.ســــــي2“. ويتمث
الجين في تنشــــــيط اليقظة، وإحدى 
وظائفه هي التحكم في مســــــتويات 
أحــــــد الهرمونات التي تفرز في المخ 

ويعرف باسم ”أوريكسين“.

علماء يكتشفون فصيلة «خارقة» من البشر
لا يحتاجون إلى النوم لساعات طويلة

فئة مجهزة جينيا للنوم من أربع إلى ست ساعات فقط ليلا

البشر ينامون في المعتاد ثلث أعمارهم

 واشــنطن - تساعد ميكروبات الأمعاء 
على هضم الطعام عن طريق إعادة تشكيل 
الأحماض الصفراوية التي ينتجها الكبد 

لتكسير الدهون.
واتضـــح أن اثنين من هذه الأحماض 
الصفراويـــة المعدلة من قبـــل الميكروبات 
قـــد يؤثران على خطر الإصابة بســـرطان 
القولـــون، وهذان النوعـــان لهما تأثيران 
مختلفان ومتضـــادان على خطر الإصابة 

بالسرطان.
وتم الكشـــف مؤخـــرا عـــن الارتباط 
بين هـــذه الأحمـــاض الصفراوية وخطر 
الإصابة بســـرطان القولون عندما سعى 
علماء جامعة ويسكونسن ماديسون إلى 
فهم أفضل للعلاقة بين ميكروبات الأمعاء 

والجسم.
ويتوســـط العلاقـــة بـــين الميكروبات 
المعويـــة وأجســـام الأشـــخاص بروتـــين 
يعرف باســـم ”مستقبل إكس فارنسويد“، 
والـــذي يلعب دورا أساســـيا في الحفاظ 
علـــى صحة الأمعاء من خـــلال تفاعله مع 

الأحماض الصفراوية.
وينظم ”مســـتقبل إكس فارنســـويد“ 
إنتـــاج أحمـــاض الصفـــراء فـــي الكبد، 
مـــع  مختلفـــة  بطـــرق  يتفاعـــل  لكنـــه 
الأحمـــاض الصفراويـــة المعدلـــة من قبل 

الميكروبات.

وتقول تينغ فو، الأســـتاذة المســـاعدة 
فـــي كلية الصيدلة بجامعة ويسكونســـن 
الصفراوية  الأحماض  ”بعض  ماديسون، 
الميكروبيـــة تدعم وظيفة ’مســـتقبل إكس 
فارنســـويد‘، بينما تعمل أحماض أخرى 

على معارضتها.“
وقـــد حـــددت فـــو وزملاؤها ســـابقا 
البروتين كهدف دوائي واعد لعلاج مرض 
التهاب الأمعاء والتهـــاب القولون، وهي 
حالـــة معدية معوية منهكة تزيد من خطر 

الإصابة بسرطان القولون.
والآن، حدد فريق فو، وأستاذ الصيدلة 
جياويانغ جيانغ، ودستن ديمينغ، الأستاذ 
المســـاعد في كلية الطب والصحة العامة 
بجامعة ويسكونسن، اثنين من الأحماض 
الصفراويـــة الميكروبية التي لها تأثيرات 
معاكسة على ”مستقبل إكس فارنسويد“ 
أثنـــاء تطـــور الأورام في الأمعـــاء، حيث 
يدعـــم أحدهما وظيفـــة البروتين ويبطئ 
نمو الســـرطان، والآخر يثبـــط البروتين 

ويعمل كوقود لنمو الأورام.
وتأكـــدت هـــذه النتائـــج مـــن خلال 
نمـــاذج ســـرطان القولـــون فـــي الفئران 
التي درســـها الباحثون، جنبا إلى جنب 
المصغرة  (الأعضـــاء  العضويانيـــات  مع 
المزروعـــة فـــي المختبـــر) المســـتمدة من 

مرضى سرطان القولون البشري.

ميكروبات الأمعاء تظهر 
دورا محوريا في الإصابة 

بسرطان القولون

 برلين - يصعب اكتشاف سرطان المرارة 
إلى أن يصل إلى مرحلة متقدمة لأنه قد لا 
يسبب أي أعراض. وعندما تظهر أعراض 
ســـرطان المرارة، قد تكون مشـــابهة لتلك 
التي تصاحب الحالات الشـــائعة. كما أن 
المرارة تكون مخفية داخل الجســـم. وهذا 
يسهل على ســـرطان المرارة أن ينمو دون 

أن يتم اكتشافه.
وقالـــت الجمعيـــة الألمانيـــة لمكافحة 
الســـرطان إن ســـرطان المرارة والقنوات 
الصفراوية هو نوع نادر من السرطانات، 
وهـــو عبـــارة عـــن ورم خبيث ينشـــأ في 

المرارة والقنوات الصفراوية.
عوامـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الخطـــورة المؤديـــة إلى ســـرطان المرارة 
والقنـــوات الصفراوية تكمـــن في التهاب 
المرارة المزمن والتهاب القناة الصفراوية 
و“ج“  المزمن والتهاب الكبـــد المزمن ”ب“ 
وأمراض الأمعـــاء الالتهابية المزمنة مثل 
التهـــاب القولـــون التقرحـــي وحصوات 

المرارة وداء السكري وتليف الكبد.
وتشـــمل عوامـــل الخطـــورة أيضـــا 
التقدم في العمر والتدخين وشرب الخمر 

والسمنة.
وأشـــارت الجمعية إلـــى أن أعراض 
سرطان المرارة والقنوات الصفراوية عادة 
ما تصبح ملحوظة فـــي المراحل المتقدمة 
من المـــرض، وهي تتمثل فـــي تحول لون 
الجلد وبياض العين إلـــى اللون الأصفر 
واللـــون الداكـــن للبـــول واللـــون الفاتح 
للبراز والشـــعور بحكة شديدة وبألم في 

الجزء العلوي الأيمن من البطن.
وتشـــمل الأعراض أيضا فقدان الوزن 
الشـــديد بـــدون ســـبب واضـــح وفقدان 
الشـــهية والغثيـــان والقـــيء والشـــعور 
بالضعـــف والهزال وتراجـــع القدرة على 

بذل المجهود.
ومن ضمن العوامل التي قد تزيد من 
خطر التعرض للإصابة بســـرطان المرارة 

ما يأتي:

[ ســـرطان المرارة أكثر شـــيوعا عند 
النســـاء منه عند الرجال. يعتقد الخبراء 
أن ذلـــك قـــد يكـــون مرتبطـــا بهرمـــون 
الإســـتروجين، الـــذي يزيـــد مـــن خطـــر 
تكون حصـــوات المرارة. غالبـــا ما تكون 
مستويات الإستروجين أعلى في أجسام 

الإناث عند الولادة مقارنة بالذكور.

[ يزيـــد خطـــر التعـــرض للإصابـــة 
بســـرطان المـــرارة مع التقدم فـــي العمر. 
وهو أكثر شـــيوعا بعد ســـن الخامســـة 
والستين. ولكنه يمكن أن يصيب الأطفال.
ـ ســـرطان المرارة أكثر شـــيوعا لدى 
الأشـــخاص المصابين بحصـــوات المرارة 
أو الذيـــن كانوا مصابين بها في الماضي. 
ل حصوات المرارة الكبيرة خطرا  وقد تشكِّ
هائلا. حصوات المرارة حالة شائعة. لكن 
حتى بين الأشخاص المصابين بحصوات 
المـــرارة، فإن ســـرطان المـــرارة يظل أمرا 

نادرا.
[ تشـــمل الحالات المرضيـــة الأخرى 
فـــي المرارة التي يمكـــن أن تزيد من خطر 
الإصابة بسرطان المرارة كلا من السلائل، 
والعدوى، والتورم والتهيج المســـتمرين 
المـــرارة  بالتهـــاب  يُســـميان  اللذيـــن 

المزمن.
[ يســـبب التهاب الأقنية الصفراوية 
ـــب الأوّلـــي التهاب القنـــوات التي  المصلِّ
تصرِّف الصفراء من المرارة والكبد. تزيد 
هـــذه الحالة من خطر الإصابة بســـرطان 

المرارة.

سرطان المرارة 
والقنوات الصفراوية: 

الأعراض وعوامل الخطورة

التهاب الأمعاء يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون احتياجاتنا للنوم تختلف 

الأعراض عادة ما تصبح 
ملحوظة في المراحل 

المتقدمة من المرض، وهي 
تتمثل في تحول لون الجلد 

إلى اللون الأصفر



 مدريــد - عادت المجموعـــة التي تقف 
الأوروبيـــة  القـــدم  كـــرة  مســـابقة  وراء 
الجديدة إلـــى الظهور مجـــددا، وأطلقت 
اســـما جديدا على البطولة، هو ”الدوري 

الموحد“. 
وتعتبـــر هـــذه أحـــدث فكرة لإنشـــاء 
بطولـــة لعمالقـــة كـــرة القـــدم الأوروبية 
قامت بطرحها شـــركة ”أي 22 ســـبورتس 
مانجمنـــت“، التـــي تتخذ مـــن العاصمة 
الإســـبانية مدريد مقرا لها، والتي تسعى 
إلى تغيير وجه اللعبة في ســـوقها الأكثر 
ربحية من خلال إنشـــاء مسابقة منافسة 
لدوري أبطال أوروبـــا وبطولات الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأخرى.
 وعاودت المجموعة إلى الظهور، بعد 
ما يقرب من 4 ســـنوات من إطلاق الخطة 
الأولية لدوري السوبر الأوروبي الطموح 

الذي تم إلغاؤها سريعا. 
وفي وقت متأخـــر من أحد ليالي يوم 
الأحـــد فـــي أبريـــل 2021، هزت عشـــرات 
الأنديـــة الأوروبيـــة الكبـــرى عالـــم كرة 
القـــدم بالإعلان عن خطط لإنشـــاء دوري 
الســـوبر الأوروبي المنفصل، والذي جاء 
ليحل محل دوري أبطال أوروبا، البطولة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 

أوروبا. 
وقـــاد 12 من صفوة أنديـــة كرة القدم 
بالقـــارة العجـــوز فكـــرة طرح المســـابقة 
الوليـــدة وهي ريـــال مدريد وبرشـــلونة 
وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ويوفنتوس 
وميـــلان وإنتر من إيطاليا، ومانشســـتر 
يونايتـــد ومانشســـتر ســـيتي وليفربول 
مـــن  وتوتنهـــام  وتشيلســـي  وأرســـنال 

أنجلترا.
واقترحت الأندية الـ12 تأسيس بطولة 
نخبوية من 20 فريقا كانت مغلقة إلى حد 
كبير في ظل حماية 15 فريقا من الهبوط، 
لكن الخطة سرعان ما انهارت في غضون 
48 ساعة بعد انسحاب الأندية الإنجليزية 
رد  وســـط  اعتـــذارات  وصـــدور  الســـتة 
فعـــل عنيف مـــن مشـــجعيها والحكومة 
البريطانية، قبل أن تتراجع 3 أندية أخرى 

هي ميلان وإنتر وأتلتيكو مدريد عن طرح 
تلك الفكرة سريعا.

لم تختف الفكرة تماما، حيث واصلت 
فرق ريال مدريد وبرشـــلونة ويوفنتوس 
دون  لكـــن  الكواليـــس،  خلـــف  الكفـــاح 
جـــدوى، لاســـيما بعد انســـحاب الفريق 
الإيطالي فـــي منتصف عام 2023، وصمد 
العملاقـــان الإســـبانيان، وحققا فوزا في 
ديســـمبر مـــن ذلـــك العام عندمـــا قضت 
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي 
بـــأن يويفا والاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) تصرفـــا على نحـــو يتعارض مع 
قانـــون المنافســـة في الاتحـــاد الأوروبي 
مـــن خلال منعهما خطط إنشـــاء الدوري 

المنفصل. 
التـــي   ،22 أي  مجموعـــة  وأعلنـــت 
تشكلت للمســـاعدة في تأسيس وترويج 
إنشـــاء  الفـــور  علـــى  الســـوبر،  دوري 
للرجـــال  مقترحـــة  جديـــدة  مســـابقات 
والســـيدات، مشـــيرة إلى أن المشـــجعين 
الشباب ”يبتعدون“ عن كرة القدم. وصدر 
المزيد من التفاصيل حول هذه المسابقات 

الثلاثاء.
وكشـــفت مجموعة أي 22 أنها قدمت 
مقترحـــات إلـــى يويفا وفيفـــا للاعتراف 
الرسمي ببطولتها المقترحة، في منتصف 

الأســـبوع، والتـــي ســـتضم 96 فريقا من 
الرجال عبـــر أربعة دوريـــات هي النجم 
والذهب والأزرق والاتحاد، بالإضافة إلى 
32 فريقا من النســـاء فـــي دوريين، أطلق 
عليهما اســـما النجم والذهب. وتتأهل 8 
فـــرق إلى مرحلة خـــروج المغلوب في كل 
دوري، علـــى أن يتم ضمان خوض جميع 
الفرق المشـــاركة في الـــدوري الموحد 14 

مباراة، على الأقل، في الموسم. 

ولن يكـــون التأهل تلقائيـــا بل ”بناء 
فـــي الدوريـــات  علـــى الأداء الســـنوي“ 

الأوروبية المحلية، وفقا لمجموعة أي 22.
الرئيســـية  الأجـــزاء  أحد  وســـيكون 
للتنســـيق الجديـــد هـــو البـــث المجاني 
للمباريات على منصـــة ”يونيفاي“، ذات 

العلامة التجارية. 

 برشلونة (إســبانيا) - يعيش برشلونة 
تحت قيـــادة الألماني هانـــزي فليك المدير 
الفنـــي للفريق، حالة مـــن التناقض على 
مســـتوى الأداء بـــين المنافســـات المحلية 
خـــلال  ملحـــوظ  بشـــكل  والأوروبيـــة، 

الأسابيع الأخيرة. 
ضـــد  الأخيـــرة  الهزيمـــة  وقـــع  وكان 
ليغانيس بهـــدف دون رد، كالصاعقة على 
برشـــلونة وجماهيـــره، خاصـــة أنها ضد 
أحـــد الصاعديـــن حديثا إلـــى الليغا وفي 
معقل البارســـا ملعـــب ”لويس كومبانيس 

الأولمبي“.
هــــذه الهزيمــــة قــــد تُفقــــد برشــــلونة 
صدارتــــه، في ظل امتلاكــــه 38 نقطة، وهو 
نفــــس رصيــــد أتلتيكــــو مدريــــد صاحب 
المركــــز الثانــــي والذي خاض مبــــاراة أقل 
من البارسا، علما بأن الفريقين سيلتقيان 
يوم الســــبت المقبل في قمــــة الجولة الـ19 

بالليغا. 
على الجانب الآخر، يتواجد برشلونة 
في المركـــز الثاني بجـــدول ترتيب دوري 
أبطـــال أوروبا برصيـــد 15 نقطة، بعدما 
خســـارة  بجانـــب  انتصـــارات   5 حقـــق 
وحيدة، ليضمن تأهلـــه إلى الدور التالي 

قبل جولتين من المرحلة الأولى.
فـــي بدايـــة الموســـم الحالـــي، بـــدأ 
برشـــلونة بقوة كبيرة، وظهر كأنه فريق 
لا يُقهـــر تحت قيادة فليـــك، حيث حقق 7 
انتصارات متتالية في الليغا بأداء مميز 

وأرقام تاريخية. 
جـــدول  وقتهـــا  البارســـا  واعتلـــى 
الترتيب برصيد 21 نقطـــة بفارق 4 نقاط 
عن الوصيف ريال مدريد وأصبح هانزي 
فليك ثالث مدرب لبرشـــلونة يفوز بأول 7 
مباريات له في الدوري الإســـباني. وكان 
برشـــلونة أقوى خط هجومي برصيد 23 
هدفـــا، وأقوى خط دفاعي إذ لم يســـتقبل 
ســـوى 5 أهداف فقط فـــي أول 7 جولات، 
لينـــال الفريـــق الكتالونـــي ومدربه كما 

كبيرا من الثناء والمديح.
وســـط كل هذه النشـــوة التي عاشها 
فليك ولاعبـــوه، تلقى الفريـــق أول إنذار 
لـــه فـــي الموســـم، بخســـارة 4 – 2 أمـــام 
أوساسونا ضمن منافســـات الجولة الـ8 

من الليغا. 
وعلـــق فليـــك عقـــب الخســـارة قائلا 
”عليـــك قبـــول هـــذه الهزائـــم، لـــم نلعب 

بشـــكل جيـــد، أعتقد أن مســـؤوليتي هي 
حماية اللاعبين، لأنهـــم لعبوا العديد من 
الدقائـــق، لكني لم أتوقـــع أن نلعب بهذه 

الطريقة.“ 

وأضـــاف ”قلـــت للفريـــق إنـــه يجب 
المضي قدمـــا، لدينا مباراة يوم الثلاثاء، 
ثم الأحد، ونحن على الطريق الصحيح.“ 
لكن الفريـــق الكتالوني أظهـــر ردة فعل 
ممتـــازة بسلســـلة انتصـــارات محليـــة 
وأوروبية، والبداية ضد إشبيلية بنتيجة 
5 – 1، ثـــم ضد بايرن ميونخ 4 – 1، وفي 

الكلاسيكو ضد ريال مدريد 4 – 0.
بـــدأ التناقـــض يلاحـــق برشـــلونة 
على مســـتوى النتائج بين دوري أبطال 
أوروبا والليغا مع بداية شـــهر نوفمبر، 
وبالتحديـــد عقـــب الفـــوز علـــى النجم 
الأحمـــر الصربـــي بنتيجـــة 5 – 2. فـــي 
المبـــاراة التاليـــة فـــي الليغا ضـــد ريال 

سوسيداد تلقى برشلونة الهزيمة بهدف 
دون رد، ثـــم تعـــادل ضد ســـيلتا فيجو 

بنتيجة 2 – 2. 
عاد البارســـا بعدها إلى منافســـات 
دوري الأبطـــال وانتصـــر علـــى ســـتاد 
بريســـت بثلاثية نظيفة، قبل أن يتجرع 
طعم الهزيمة أمام لاس بالماس في الليغا 
بنتيجـــة 1 – 2، ثم تعثر مجددا ضد ريال 

بيتيس بالتعادل 2 – 2.
وخرج البارســـا لمواجهة بوروســـيا 
مثيـــرا  انتصـــارا  وحقـــق  دورتمونـــد، 
بنتيجـــة 3 – 2 فـــي معقل الألمـــان ملعب 
”ســـيجنال إيدونا بارك“، قبـــل أن يتلقى 

الهزيمة الرابعة له هذا الموسم في الليغا 
ضد ليغانيس بهدف دون رد. 

وتظهر أوجـــه القصور نفســـها في 
مباريـــات الليغا، بظهور الفريق بشـــكل 
ضعيـــف هجوميا مـــع ارتـــكاب أخطاء 
دفاعيـــة كارثيـــة، بجانـــب عـــدم قـــدرة 
اللاعبين على الرد في أرض الملعب عكس 

المباريات الأوروبية.
يبـــدو أن لاعبـــي برشـــلونة تراخوا 
كثيرا فـــي مباريات الليغـــا، خاصة بعد 
البداية الاســـتثنائية للفريـــق. ففي آخر 
6 جـــولات للبارســـا فـــي الليغـــا، حصد 
البارسا 5 نقاط فقط من أصل 18، وأهدر 
13 نقطـــة منها 6 في ملعبه بخســـارتين 

متتاليتين. 

 الريــاض - يترقب عشـــاق كـــرة القدم 
العربية مباراة الكويت وعمان في افتتاح 
بطولـــة كأس الخليـــج العربـــي 26، التي 
تحتضنهـــا الكويت خـــلال الفترة بين 21 
ديســـمبر 2024 و3 ينايـــر 2025 ويفتتـــح 
المنتخب الســـعودي مشـــواره الخليجي 
بلقـــاء البحريـــن، 22 ديســـمبر الجاري، 
وبعدها بثلاثة أيام يلاقي اليمن، ويختتم 
دور المجموعـــات أمام العـــراق في 28 من 

الشهر ذاته.
للمـــرة  تشـــارك  التـــي  الســـعودية 
الخامسة والعشرين في البطولة وتوجت 
و2003  و2002   1994 فـــي  مـــرات  ثـــلاث 
ولم تغب ســـوى مـــرة واحدة عـــام 1990 
في الكويـــت، وقعت فـــي مجموعة ثانية 
تضم العـــراق حامـــل اللقـــب والبحرين 

واليمن. 
خاضت النسخة الأخيرة بفريق رديف 
تحت قيادة المدرب سعد الشهري فخرجت 
من دور المجموعات. ضمت آنذاك مصعب 
الجويـــر ونـــواف العقيـــدي المتواجدين 
بالفعل بقائمة المدرب الفرنســـي هيرفيه 
رينارد، العائد بعد تخبط تشكيلة المدرب 
الإيطالي روبرتو مانشيني في التصفيات 

المونديالية.
الســـعودي  الأخضـــر  ويخـــوض 
منافســـات خليجي 26 بقوامه الأساســـي 
عدا اللاعبين المحترفين في أوروبا، نظرا 
لعدم وجود فتـــرة توقف دولي في الفترة 
الحاليـــة من قبل الاتحـــاد الدولي (فيفا)، 
وذلك لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق 
والجهاز الفنـــي قبل المرحلة الفاصلة من 

تصفيات المونديال. 
وأكد رينـــارد أن هدفه هـــو التتويج 
وقـــال الاثنين ”هـــذا المعســـكر مهم جدا 
بالنســـبة لنا، لأن الفترة التي جئت فيها 
كانت قصيـــرة قبل مواجهتي أســـتراليا 
(0 – 0) وإندونيســـيا (0 – 2).. هدفنا هو 
إحراز لقب خليجي 26 ولدينا أيضا مهمة 
أكبـــر وهي تطوير الفريـــق قبل مباريات 

تصفيات كأس العالم.“ 
وتابـــع رينارد الذي درب الســـعودية 
فـــي فترة أولى بين 2019 و2023 قبل تولي 
تدريب منتخب فرنسا للسيدات ”لا بد أن 
أفكر في إعطـــاء جميـــع اللاعبين فرصة 
للمشـــاركة في بطولة خليجـــي 26 ولكن 
هدفنا الرئيســـي هو الفوز خاصة وأننا 

خسرنا اللقب في المشاركة الأخيرة.“
وطارد شبح الإصابات 

المنتخب السعودي، إذ تقلصت 
فرص سالم الدوسري (33 عاما) 
في المشاركة بالدور الأول، بعد 
تعرضه لكسور في الوجه في 

الدوري المحلي. 
واستبعد رينارد (56 عاما) 

المدافع عبدالإله العمري من 
معسكر الرياض بناء على 

التقرير الطبي وحاجته إلى 
برنامج علاجي وتأهيلي، فقرر 
ضم اللاعب عون السلولي إلى 

المعسكر الأخضر.

”الشـــبان  الفرنســـي  المدرب  شـــرح 
المتواجدون معنا يســـتحقون هذا الأمر 
وليس من المنطقي استدعاء لاعب تجاوز 
الــــ30 عاما وأضعه علـــى مقاعد البدلاء، 
لذا من المهم أن يحدث مزج بين الشـــباب 

والخبرة.“ 
الســـعودي  ”الأخضر“  عـــن  ويغيب 
الغامـــدي  فيصـــل  المحتـــرف  الثلاثـــي 
البلجيكـــي  بيرشـــخوت  فـــي  وزميلـــه 
مروان الصحفي، بالإضافة إلى ســـعود 
عبدالحميـــد ظهير رومـــا الإيطالي الذي 
أصبـــح أول لاعب ســـعودي يســـجل في 
ارتباطهم  بســـبب  الأوروبية،  البطولات 

مع أنديتهم. 
وكان حامـــل لقب كأس الخليج ثلاث 
مرات قـــد أكمـــل اســـتعداداته بخوض 
مباراة وديـــة الثلاثاء تغلّـــب فيها على 
ترينيـــداد وتوباغو 3 – 1 بأهداف صالح 
الشـــهري وعبداللـــه الحمـــدان وناصر 

الدوسري.
يـــرزح المنتخب القطـــري لكرة القدم 
تحت وطأة ضغوط كبيـــرة منذ انطلاقة 
تصفيات مونديـــال 2026 بنتائج مخيبة 
لبطل آســـيا فـــي النســـختين الأخيرتين 
فـــي 2019 و2023، أدخلته نفقا صعبا في 

سباق التأهل المباشر. 
وباتـــت كأس الخليج في نســـختها 
الــــ26 التي تســـتضيفها الكويت من 21 
ديســـمبر الجاري حتى الثالث من يناير 

المقبل، ملاذ ”العنابي“ من أجل استعادة 
الثقـــة التـــي اهتـــزت كثيـــرا، فطالـــت 
الجهاز الفني الســـابق وعصفت ببعض 

العناصر.
وكان الاتحـــاد القطـــري قـــد أقـــال 
الإســـباني ”تينتـــين“ ماركيـــس لوبيـــز 
مـــدرب المنتخـــب الأول وعين مســـاعده 
ومواطنه لويس غارســـيا مدربا مؤقتا، 
فـــي قـــرار كان متوقعا بالنســـبة للأول 
وخيارا ضيقا فرضته الظروف بالنسبة 

للبديل. 
وبحث الاتحاد خلال الفترة السابقة 
عن مدرب بديل، حيث دخل في مفاوضات 
مع الكرواتي زلاتكـــو داليتش الذي وإن 
زار الدوحـــة ودرس العرض، لكنه فضل 
اســـتكمال عقده مع منتخب بلاده حتى 

العام 2026.
وكان الفرنسي كريســـتوف غالتييه 
مدرب الدحيل أحد الحلول، لكن الاتفاق 
لم يتم بين الطرفين، ليجد الاتحاد نفسه 
أمـــام خيار مدرب إســـبانيول الســـابق 

غارسيا. 
ســـاعات  وبعـــد  الجديـــد  المـــدرب 
علـــى تعيينـــه اختـــار قائمـــة خلت من 
أســـماء وازنـــة علـــى غـــرار البرازيلي 
الأصل إدميلســـون جونيـــور والمدافعين 
عبدالكـــريم حســـن وخوخـــي بوعـــلام 
ولاعـــب الوســـط الدفاعـــي عبدالعزيـــز 
حاتم، في خطوة تبدو مستغربة في ظل 
تواجد اللاعبين الأربعة كأساســـيين في 
تشكيلات لوبيز الأخيرة، فيما لم يستدع 

الحارس المخضرم سعد الشيب.
للمنتخب  الســـابق  اللاعـــب  ويقول 
القطـــري إبراهيم الغانم ”عانى المنتخب 
فـــي المرحلـــة الماضية من غيـــاب بعض 
الحلـــول التكتيكيـــة، مـــع عـــدم وجود 
اســـتقرار على مســـتوى التشـــكيلة، ما 
يظهر غياب الانســـجام بين التوليفة في 

بعض الأحيان.“ 
وأضـــاف ”ســـيكون المـــدرب الجديد 
مطالبا بمعالجة الأخطاء، والظهور بوجه 
مغايـــر في كأس الخليج التي تحتاج إلى 
التفاصيـــل الصغيرة والقـــدرات الفردية 
لطرح الحلول في بعـــض المباريات التي 
تعتبر جميعها ديربيات خليجية يغلفها 

الكثير من الحماس والتحدي.“
حالة من التناقض  وعاش ”العنابي“ 
مـــع ماركيس، فبعد أن قـــاد المنتخب إلى 
التتويج بلقب كأس آسيا من دون خسارة 
فـــي مبـــاراة رســـمية، تلاهـــا انتصاران 
وتعادل في استكمال المرحلة الثانية من 
التصفيـــات، جـــاءت النتائج مخيبة في 

المرحلة الثالثة.
ومنيـــت قطر بثـــلاث خســـارات في 
المباريـــات الســـت فـــي المجموعة 
الأولـــى مكتفيـــة بانتصارين 
وتعادل، جامعة سبع نقاط 
المركز بها  احتلت  فقط 

الرابع بفارق ثلاث 
نقاط عن الإمارات 
الثالثة وست 
عن أوزبكستان 
الثانية 
وتسع عن إيران 
المتصدرة، لتفقد 
منطقيا فرصة 
التأهل المباشر إلى 
كأس العالم باحتلال أحد 
المركزين الأول أو الثاني.

برشلونة يعيش تحت قيادة 
الألماني هانزي فليك، حالة 
من التناقض على مستوى 

الأداء بين المنافسات 
المحلية والأوروبية
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ــــــج لكرة القدم التي  يبحــــــث المنتخب الســــــعودي عن إحراز لقب كأس الخلي
تنطلق غدا السبت في الكويت، بعد غيابه عقدين عن التتويج، وذلك على وقع 
نتائجه المتذبذبة في تصفيات مونديال 2026 الذي تحتضنه كندا والمكســــــيك 
والولايات المتحدة. واكتفى ”الصقور الخضر“ حتى الآن بست نقاط من ست 
مباريات في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، كما أن 

السعودية ستنظم للمرة الأولى في تاريخها مونديال عام 2034.

خليجي 26 سبيل هرفي رينارد 
لتأكيد جاهزية المنتخب السعودي

منتخب قطر يقف أمام فرصة تصويب المسار

مساندة كبيرة

حيرة لافتة

أفكار جديدة وتحديات صعبة

رياضة  

الدوري الموحد.. مشروع جديد 
يتحدى هيمنة أبطال أوروبا

تناقض برشلونة يضع هانزي فليك 
تحت الضغط

المجموعة التي تقف 
وراء مسابقة كرة القدم 

الأوروبية الجديدة عادت إلى 
الظهور مجددا، وأطلقت 
اسما جديدا على البطولة

المنتخب القطري لكرة القدم 
يرزح تحت وطأة ضغوط 

كبيرة منذ انطلاقة تصفيات 
مونديال 2026 بنتائج مخيبة 

لبطل آسيا
ي تطوير الفريـــق قبل مباريات 

كأس العالم.“
ع رينارد الذي درب الســـعودية 
9أولى بين2019 و2023 قبل تولي 
تخب فرنسا للسيدات ”لا بد أن 
عطـــاء جميـــع اللاعبين فرصة 
ة في بطولة خليجـــي 26 ولكن 
يســـي هو الفوز خاصة وأننا

قب في المشاركة الأخيرة.“
شبح الإصابات 

سعودي، إذ تقلصت 
م الدوسري (33 عاما)
كة بالدور الأول، بعد 
سور في الوجه في

لمحلي. 
عاما) عد رينارد (56
دالإله العمري من
رياض بناء على 
طبي وحاجته إلى

لاجي وتأهيلي، فقرر 
ب عون السلولي إلى 

لأخضر.

مـــع ماركيس، فبعد أن قـــاد المنتخ
التتويج بلقب كأس آسيا من دون
فـــي مبـــاراة رســـمية، تلاهـــا انت
وتعادل في استكمال المرحلة الثا
التصفيـــات، جـــاءت النتائج مخ

المرحلة الثالثة.
ومنيـــت قطر بثـــلاث خســـا
المباريـــات الســـت فـــي الم
الأولـــى مكتفيـــة بانت
وتعادل، جامعة سب
به احتلت  فقط 
الرابع بفار
نقاط عن ا
الثالث
عن أوزب

وتسع ع
المتصدرة
منطقي
التأهل المبا
كأس العالم باحتلا
المركزين الأول أو

يب م ج ب ل ي مو
لبطل آسيا



الثقافــــة  وزارة  افتتحــــت   - الريــاض   
الســــعودية الأربعاء فعاليات مهرجان ”بين 
في ميقــــا إســــتوديو ببوليفارد  ثقافتيــــن“ 
ســــيتي بالرياض، الذي يركز على الاحتفاء 
بالثقافــــة العراقية واستكشــــاف أوجه 
التشابه والالتقاء بينها وبين الثقافة 

السعودية.
تضمن المهرجان في يومه الأول 
العديد من الأنشطة والبرامج، 
أبرزها أمسية فنية وتكريم 
للشاعر العراقي كريم العراقي، 
تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في 

إثراء الســــاحة الأدبية والفنيــــة والثقافية.
كمــــا تضمن مجموعة مــــن الندوات الفكرية 
والثقافيــــة التي تناولت تاريخ البلدين. فقد 
جاءت النــــدوة الأولى تحت عنــــوان ”مقام 
حجاز ومقام عــــراق“، حيث تم تقديم حوار 
موســــيقي باســــتخدام آلــــة العــــود لعرض 
الخصائص الفنية للموســــيقى الســــعودية 

والعراقية. 
بينما ناقشــــت النــــدوة الثانيــــة، التي 
حملــــت عنــــوان ”مواويــــل عراقيــــة وأنغام 
سعودية“، الأنماط الموسيقية في البلدين، 
وتأثيــــر  الشــــعبية،  أو  التقليديــــة  ســــواء 

الثقافة الحديثة على التراث الموسيقي في 
السعودية والعراق.

ويســــتمر مهرجــــان ”بيــــن ثقافتيــــن“ 
حتى 31 ديســــمبر الجــــاري، حيث يتضمن 
البرنامج مجموعة من الجلســــات الحوارية 
التي ســــيتم تنظيمهــــا بالتعــــاون مع دارة 

الملك عبدالعزيز. 
ومن أبرز هذه الجلسات جلسة بعنوان 
”العلاقــــات الســــعودية – العراقية… التجار 
النجديــــون فــــي الزبيــــر“، تليها نــــدوة عن 
الفنان العراقي سعدون جابر، التي تتناول 
مســــيرته الفنية وحياتــــه، ويعقبها تكريم 

لــــه تقديرًا لإســــهاماته الكبيــــرة في الطرب 
الأصيل. كما ســــيتم تنظيم جلســــة حوارية 
حــــول ”جهود البلدين فــــي تعزيز العلاقات 

الاقتصادية“.
وفــــي جانب آخــــر من الفعالية يشــــهد 
الزوار منطقة مخصصة للمطاعم التي تقدم 
تجربة فريدة تجمع بين النكهات السعودية 
والعراقية، وهو ما يعكس الموروث الثقافي 
الأصيل لكل من البلدين. كما توفر المقاهي 
التي تقدم تشكيلة متنوعة من المشروبات، 
بما فــــي ذلك القهــــوة الســــعودية المميزة 

بنكهة الهيل والشاي العراقي.

 دبــي - تواصـــل قافلة ”رحلـــة الهجن“ 
في دورتهـــا الحادية عشـــرة تقدمها نحو 
محطتها الأخيرة فـــي دبي، بعد أن قطعت 
أكثر من نصف المسافة في رحلة تجمع 33 

مشاركًا من 17 جنسية.
وانطلقـــت القافلـــة في 9 ديســـمبر من 
صحـــراء الربع الخالي، ومنـــذ ذلك الحين 
حققـــت تقدمًـــا ملحوظًا عبر سلســـلة من 
المحطات البارزة، التي شـــملت تل مرعب، 
وجنوب شاه، ومحمية المها العربي ”باب 
بـــن مضحيـــة“، ومحميـــة المهـــا العربي 
”الخـــور“، والدعيســـية، بالإضافـــة إلـــى 
محطات جنوب وشـــمال القوع، والثقيبة، 

وبوتيس.
تتميز رحلـــة الهجن بتفاصيل خاصة، 
حيـــث تركز أهدافهـــا على إحيـــاء تجربة 
الترحـــال الصحراوي التقليـــدي. وتعتمد 
الرحلـــة علـــى تدريبـــات مكثفة اســـتمرت 
شـــهورا، يكتســـب خلالهـــا المشـــاركون 
ويخوضـــون  الهجـــن،  ركـــوب  مهـــارات 
تحديـــات تهـــدف إلـــى اختبـــار قدراتهم 

الفردية وعزيمتهم.
وتتعيـــن عليهـــم مواجهـــة صعوبات 
الصحـــراء المترامية، بمـــا في ذلك الطرق 
الوعرة والتلال الرملية، التي تتطلب منهم 
النـــزول عن الهجـــن ودفعها إلـــى تجاوز 
الصعوبـــات. كمـــا يتطلب التحـــدي لياقة 
بدنيـــة عالية وقدرة علـــى التحمل، إضافة 
إلـــى العزلة التامـــة عن الحيـــاة المدنية، 
والالتـــزام بتوجيهات قائـــد الرحلة طوال 
مـــدة تصل إلى أســـبوعين، حتى الوصول 

إلى المحطة النهائية.
ذكـــرت أنباء الإمـــارات  (وام) مســـاء 
الأربعاء أن المشاركين في الرحلة يهدفون 
إلى الوصـــول إلى وجهتهـــم النهائية في 

القريـــة التراثية بالقريـــة العالمية في 21 
ديسمبر الجاري، بعد رحلة شاقة استمرت 

13 يومًا وغطت مسافة 680 كيلومترا.
ويتـــرأس القافلة عبداللـــه حمدان بن 
دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن 
محمد لإحياء التراث، الذي أعرب عن شكره 
والمؤسســـات  الهيئات  لجميـــع  وتقديره 

التي ساهمت في نجاح الرحلة.
وأكـــد أن رحلـــة الهجـــن فـــي دورتها 
الحالية تمثـــل نموذجًا حقيقيًـــا للتعاون 
المثمـــر بين الجهـــات الوطنية في الدولة، 
وتعكس الالتزام الجماعـــي بالحفاظ على 
التـــراث الإماراتي وتعزيز الهوية الثقافية 

والوطنية.
وأشـــار بن دلموك إلى أن الحفاظ على 
التـــراث يعد واجبًـــا وطنيًـــا، وأن المركز 
يعمل بشكل مستمر على تعزيز هذا الدور 
مـــن خلال التعـــاون مع الشـــركاء في هذا 
المجـــال. وأعـــرب عن ثقته بـــأن دعم هذه 
المؤسســـات يمثل الركيزة الأساسية التي 
تســـاهم في نقل هذه القيمـــة إلى الأجيال 
القادمة. وفيما يتعلق بســـير الرحلة، قال 
بن دلموك إن القافلة تقطع يوميًا مســـافة 
تتـــراوح بين 45 و50 كيلومترًا، مســـتفيدة 
مـــن المعرفة العميقـــة بجغرافية المنطقة 
التي اكتسبها الفريق عبر تجارب الرحلات 

السابقة.
وأضـــاف أن الرحلـــة واجهـــت بعض 
الصعوبـــات فـــي بدايتهـــا، إلا أن الفريق 
تمكّـــن من تجاوزها بفضل خبرته وكفاءته 

العالية.
وأشـــاد المشـــاركون في رحلة الهجن 
بالتجربة الفريدة التي يعيشونها في قلب 
الصحـــراء الإماراتيـــة، معتبريـــن أن هذه 
الرحلة تمثـــل فرصة اســـتثنائية للتعرف 

عن كثب على التراث الإماراتي الأصيل من 
خـــلال التنقل على ظهـــور الهجن والإقامة 

في الصحراء.
وقالـــت آمنة عبدالله النقبي، منســـقة 
التدريـــب فـــي هيئـــة الشـــارقة للمتاحف، 
إنهـــا تابعـــت الرحلة منـــذ فتـــرة طويلة 
وكانـــت تنتظـــر بفـــارغ الصبـــر الوقـــت 
المناســـب للمشـــاركة. وأكـــدت أنها كانت 
مســـتعدة ذهنيًا وبدنيًا نظـــرًا لصعوبات 
الرحلـــة الخاصة، موضحـــة أن التدريبات 
المكثفـــة التـــي خضعـــت لهـــا فـــي مركز 
حمـــدان بن محمد لإحيـــاء التراث، إضافة 
إلى الإرشـــادات المســـتمرة مـــن الرئيس 
التنفيذي، ساعدتها كثيرًا في التغلب على 

التحديات التي واجهها الفريق.
أمـــا إيفـــان كوفالينكـــو، المتســـابق 
الروسي، فقد أشـــار إلى أن القيم الأصيلة 
للمجتمع الإماراتـــي كان لها دور كبير في 
اندماجه الســـريع مـــع الفريـــق. وقال إن 
الرحلة فاقت كل التوقعات، حيث اكتشـــف 

خلالهـــا جوانـــب مـــن صحـــراء الإمارات 
وتقاليـــد أهلها، مشـــيرًا إلـــى أن التحدي 

والصبر كانا من أبرز ملامح الرحلة.
أليكســـندري  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
أن  الفرنســـي،  المتســـابق  فيدوتـــوف، 
مشـــاركته في الرحلة كانت تجربة لا مثيل 
لها. وأضاف ”خضنـــا تدريبات مكثفة في 
مركـــز حمدان بـــن محمد لإحيـــاء التراث، 
ثلاثة أيام في الأسبوع على مدار الشهرين 
الماضييـــن، وتمكنت من إتقـــان فن ركوب 

الهجن.“
وأوضح أن عشـــقه للطبيعة الإماراتية 
دفعه إلى المشـــاركة فـــي التحدي، معتبرًا 
الرحلـــة بمثابة استكشـــاف عميق للحياة 

الصحراوية. 
أما الألمانية ستيفاني مايدر فقد قررت 
قضـــاء إجازتها هذا العام في استكشـــاف 
صحراء الإمارات من خـــلال رحلة الهجن، 
قائلة ”تجربة لا شـــك أنها ســـتكون رائعة 
وســـوف نتعلم منهـــا الكثيـــر، خاصة في 

مجال التعاون مع الفريق أثناء العيش في 
ظروف منعزلة بعيدًا عن صخب المدينة.“

ســـعيد  مريـــم  قالـــت  جهتهـــا  مـــن 
الخروصي، إحدى المشاركات الإماراتيات 
في الرحلة، ”أعتبر نفســـي سفيرة لبلادي 
فـــي هذه الرحلـــة، حيث نعـــرض تقاليدنا 
وعاداتنـــا الإماراتيـــة الأصيلـــة من خلال 
التعـــاون والالتزام مع زملائنا من مختلف 

الجنسيات.“
وقال المشـــارك الإماراتـــي عبدالعزيز 
الســـركال ”رحلة مذهلة مليئة بالتحديات 
والصعوبات التي جعلتنا نختبر صعوبة 
الحياة كما عاشـــها أجدادنـــا. إنها تجربة 
محاكاة مختصرة لتلك الحياة، ولن تُنسى 

أبدًا.“
أما المســـار المقبـــل للرحلة فيتضمن 
التوجه نحـــو مناطق الخزنـــة والعجبان 
وســـيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية 
بالقريـــة العالميـــة في 21 ديســـمبر، حيث 

تُختتم الرحلة.

 الربــاط - تعـــد الزربيـــة الأمازيغيـــة 
التقليديـــة جـــزءًا أساســـيًا مـــن الهوية 
الثقافية لقبائل منطقة الأطلس المتوسط، 
حيث تمثـــل إبداعًا فنيًا تميزت به المرأة 
القرويـــة، التي تطـــورت مـــع الزمن إلى 
فنانـــة ماهرة فـــي هذه الحرفـــة العريقة. 
وتتميـــز الزرابـــي الأمازيغيـــة بألوانها 
الطبيعية المتنوعة وأشكالها المتناغمة، 
ما يجعلها تُعد لوحات فنية حية تجســـد 

تراث الأمازيغ المغربي الأصيل.
وتحظى الزرابـــي بمكانة خاصة في 
أسواق المدن العتيقة، حيث تجذب بشكل 
خاص الســـياح الأجانب. ويتم نســـجها 
عـــادة علـــى آلات تقليديـــة بســـيطة، إما 
فـــي المنازل أو في ورشـــات متخصصة، 
ويختلف نمط الزربية باختلاف المنطقة 
الأصليـــة أو بيـــن الزرابـــي الحضريـــة 
والريفيـــة، حيث يتميز كل نوع بنقوشـــه 

وألوانه ومواد صنعه.

مـــن بين أشـــهر أنـــواع الزرابي تلك 
التـــي تُصنع في القـــرى منطقة تازناخت 
الأمازيغيـــة، الواقعة في جبـــال الأطلس 
الكبير. يعود تقليـــد صناعة الزرابي في 
هذه المنطقة إلى قـــرون عديدة، ويُتناقل 
مـــن جيل إلـــى جيل، كمـــا توضح صفية 
امنوتراس، رئيســـة إحـــدى التعاونيات 
المحلية. وقد شاركت صفية في مهرجان 
سنوي أقيم في أواخر نوفمبر في مجمع 
للمعارض بتازناخـــت، والذي يهدف إلى 

الاحتفاء بالزربية والترويج لها.
الخصائص  بحماســــة  صفية  توضح 
المميــــزة لزربيــــة ”الواوزغيتية“، نســــبة 
إلــــى قبائل المنطقة، مشــــيرة إلى أن هذه 
الزرابــــي تعتمد على صــــوف أغنام جبال 
ســــيروا، كمــــا يتــــم اســــتخدام صبغــــات 
طبيعيــــة تُســــتخلص من الأعشــــاب، مثل 
الحناء والفــــوة والرمان والنيلة، وهو ما 

يضفي عليها جمالاً وطابعًا أصيلا.
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سوريا ستزدهر.. 

ها
ّ

والتنوع سر
 هناك درس يمكـــن أن نتعلمه من 
مدينة لنـــدن، ليس كأفـــراد فقط، بل 
كحكومات أيضًا. هـــذا الدرس تكرر 
أكثـــر من مـــرة وصدر عـــن أكثر من 

مدينة.
لنـــدن، التـــي يزيـــد عمرها على 
1980 عامًـــا، وكانـــت يومًـــا عاصمة 
لإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، 
لم تحظَ خلال القرن الماضي بالمكانة 
الأولى بين المدن التي اعتُبرت مركزًا 
للثقافـــة والفـــن ونوعيـــة الحيـــاة، 
مثـــل باريـــس ونيويـــورك وبرلين.. 
ومـــن قبلهـــا روما والقســـطنطينية 

وفينيسيا.
اليـــوم، وبعـــد أن غابت شـــمس 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة، تتـــوج 
لنـــدن كأفضـــل مدينـــة فـــي العالم، 
التوالـــي.  علـــى  العاشـــر  للعـــام 
الاعتبـــار  فـــي  أخـــذ  التصنيـــف 
مجموعة واسعة من العوامل، بينها 
جـــودة البيئات الطبيعيـــة والمبنية، 
والطعـــام  الثقافيـــة،  والحيويـــة 
والبنية  والتسوق،  الليلية،  والحياة 
التحتيـــة للأعمـــال. لكـــن غـــاب عن 
التصنيف أن يذكر أن سر لندن ومن 
ســـبقها من مدن هو التنوع الثقافي 

والعرقي.
الصفـــة التـــي تجمع بـــين لندن 
وكل مـــن ســـبقها من مـــدن ازدهرت 
فـــي الماضي البعيـــد والقريب، ليس 
فقـــط التنوع، بل قبـــول الناس لهذا 
التنـــوع. دون ذلـــك يتحـــول التنوع 
إلى كارثة، والدليل ما حل بســـوريا 

وشعبها.
إذا كانت المدن التي ذكرت سابقًا 
قـــد مرّت عليها ريـــاح التنوع، خلال 
فترة مـــا، من تاريخها، فإن ســـوريا 
متنوعة منذ الأزل. في سوريا خمس 
مدن بينها العاصمة دمشـــق مصنفة 
بين أقدم عشر مدن في العالم، ويعود 
تاريخ دمشـــق إلى حوالي 6300 قبل 
الميلاد. وبفضـــل موقعها الجغرافي 
المتميز، أصبحـــت نقطة عبور مهمة 
للقوافل التجارية ومحورًا في شبكة 

التجارة الدولية.
كانـــت دمشـــق مركـــزًا تجاريًـــا 
رئيســـيًا فـــي المنطقة، حيـــث كانت 
تقع علـــى طريـــق الحرير الشـــهير 
الـــذي ربـــط بـــين الشـــرق والغرب. 
هـــذا الموقـــع الإســـتراتيجي جعلها 
مركزًا لتبادل الســـلع والثقافات بين 
الحضـــارات المختلفـــة. وفي العصر 
الإسلامي، أصبحت عاصمة الخلافة 
أهميتهـــا  مـــن  زاد  ممـــا  الأمويـــة، 
وزاد  والسياســـية،  التجاريـــة 
أيضًـــا تنوعهـــا الثقافـــي والعرقي 

والاجتماعي.
لكن، كما للتنوع ميزاته، للتنوع 
أيضًـــا مخاطره عندمـــا يتم توظيفه 
بطرق شـــيطانية، وهو حال سوريا 
وعاصمتهـــا دمشـــق في ظـــل حكم 
عائلـــة الأســـد. خـــلال 54 عامًا عمل 
النظام السوري على نفخ النار تحت 
الرماد، فـــي الظاهر يدّعـــي الوحدة 
وفي الســـر زرعت ممارســـاته الشك 
والخوف والانقســـام بـــين الطوائف 

والأديان والإثنيات.
ســـوريا  عانتـــه  الـــذي  الألـــم 
وشـــعبها كشـــف الخدعـــة. كل مـــا 
يريده الســـوريون اليوم هو العيش 
بســـلام مـــع بعضهـــم ومـــع الآخر. 
الســـوريون ســـواء مـــن بقـــي منهم 
داخل ســـوريا أو نزح عنها وأصبح 
لاجئًا فـــي دول الجوار وفي أوروبا، 
صقلته التجـــارب. والدليـــل، عندما 
اقتربت ســـاعة العـــودة إلى الوطن، 
اســـتقبلتهم  التـــي  المـــدن  شـــعرت 
أنهـــا ســـتفقد أناسًـــا ســـاهموا في 
أينمـــا  إيجابيـــة  إضافـــات  خلـــق 
حلوا. نســـمع هذا الـــكلام يتردد في 
ألمانيا البلد الأوروبي الذي استضاف 
أكبر عدد من الســـوريين، ومن تركيا 
المجاورة لبلدهم، ونسمعه أيضًا من 

مصر.. وغيرها كثير.
ســـيعود جـــزء مـــن المهجّريـــن، 
ويبقـــى منهـــم جـــزء فـــي البلـــدان 
المضيفة، لكن ما هو مؤكد أن الجميع 
سيساهم بعد هذه التجربة، بحلوها 
الجديـــد  إضافـــة  فـــي  ومرّهـــا، 
ســـتزدهر  التـــي  ســـوريا  إلـــى 
يظهـــر  قـــد  أدرانـــا  ومـــا  وتنمـــو. 
اســـمها في قائمة أفضل عشـــر مدن 
فـــي العالـــم.. وقـــد تحتـــل المرتبـــة 

الأولى.

ــــــة ”رحلة الهجن“ فــــــي دورتها الحادية عشــــــرة تقدمها نحو  تواصــــــل قافل
محطتها النهائية في القرية العالمية بدبي، بمشــــــاركة 33 مشــــــاركًا من 17 
ــــــارزة حتى الوصول  جنســــــية، وتســــــتمر في عبور العديد من المحطات الب

إلى هدفها.

 رحلة الهجن تقترب من محطتها النهائية في القرية العالمية بدبي

متعة الترحال الصحراوي

دانييلا رحمة في مسلسل «نفس}
 بيــروت - أطلـــت الممثلـــة اللبنانيـــة 
دانييلا رحمة على متابعيها عبر حسابها 
الشـــخصي بمجموعة من الصـــور التي 
شـــاركتها من كواليس تصوير مسلسلها 

الجديد ”نفس“. 
وقـــد أثـــارت حمـــاس جمهورها من 
خلال منشـــور علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، حيث كتبت: ”خذوا نفسًـــا 

عميقًا… نفس قيد التحميل.“
كما شـــارك الفنـــان معتصـــم النهار 
الجمهـــور أول صـــورة له مـــن كواليس 

تصوير المسلسل، حيث ظهر وهو يحمل 
”كلاكيت“ التصوير، وعلق قائلاً: ”نفس.. 

رمضان 2025“.
أما الممثلة إلســـا زغيب فقد كشـــفت 
عن انضمامها إلى فريق عمل المسلسل، 
تحمـــل  وهـــي  لهـــا  صـــورة  ونشـــرت 
”الكلاكيت“ الذي يحمل اســـم المسلسل. 
وكتبت: ”يسعدني أن أعلن أنني سأكون 
ميرنا في مسلسل رمضان 2025… نفس… 
من إخراج إيلي السمعان وإنتاج سيدار 

آرت. تمنوا لي التوفيق.“

يتكون المسلسل من 30 حلقة، ويصنف 
الرومانســـية  الاجتماعية  الأعمـــال  ضمن 
التي تتنـــاول مواضيع الحب وتضحياته، 
وما يرافقـــه من ثمن غـــالٍ يدفعه البعض 
لمقاومة الحقد والحسد. كما يلقي الضوء 
على قضايا اجتماعية مهمة تهم المجتمع 
العربي. ومـــن المقرر عرض ”نفس“ خلال 

موسم دراما رمضان 2025.
المسلســـل من تأليف إيمان الســـعيد، 
وإخـــراج إيلـــي الســـمعان، ويشـــارك في 
بطولتـــه كل من عابد فهد، ودانييلا رحمة، 

ومعتصـــم النهـــار. يذكـــر أن كارين كانت 
قد قدمت من قبل مسلســـلاً بعنوان ”لآخر 
عـــام 2017، الذي جمعهـــا مع بديع  نفس“ 
أبوشـــقرا، حيث شـــكلا ثنائيًا ناجحًا في 

العمل.
أمـــا آخـــر أعمالهـــا فـــكان مسلســـل 
”راحـــوا” الـــذي عرض في رمضـــان 2021، 
وتناول قصـــة اللبنانيين الذين ســـقطوا 
ضحايا للعملية الإرهابية التي استهدفت 
نـــادي ”رينا“ الليلي في مدينة إســـطنبول 

التركية ليلة رأس السنة 2016.

علي قاسم
كاتب سوري 

ح

وزار افتتحــــت  - الريــاض   
الســــعودية الأربعاء فعاليات مه
في ميقــــا إســــتوديو ثقافتيــــن“ 
ســــيتي بالرياض، الذي يركز عل
بالثقافــــة العراقية واستكش
التشابه والالتقاء بينها و

السعودية.
تضمن المهرجان في
العديد من الأنشطة
أبرزها أمسية فن
كري للشاعر العراقي
تقديرًا لإسهاماته

م لإ
الرحلة يهدفون  الأربعاء أن المشاركين في
إلى الوصـــول إلى وجهتهـــم النهائية في

ي
الصحـــراء الإماراتيـــة، معتبري
الرحلة تمثـــل فرصة اســـتثنائ

أطلـــت الممثلـــة   بيــروت -
دانييلا رحمة على متابعيها عب
الشـــخصي بمجموعة من الص
شـــاركتها من كواليس تصوير

الجديد ”نفس“.
وقـــد أثـــارت حمـــاس جمه
وســـائل علـــى خلال منشـــور
”خذ الاجتماعـــي، حيث كتبت:

عميقًا… نفس قيد التحميل.“
ب ي ي جج

كما شـــارك الفنـــان معتص
الجمهـــور أول صـــورة له مـــن
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